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ت  يتفق عليها مع الإدارة   الإعلا

 ـــنا غـــايت
د   لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة ا

د   التي الضالة  يهذه هـ  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

 شعار  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودـــــ
 فـة غايتنا ـلاــــــــــــوالخ        والرسول مقصود

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..]٢) [كيف نتغير؟: (وقفة مع الذات* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ١٠ مالإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائ).. ٥دستور السالكين طريق رب العالمين (* 

  ).. ١١( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٣٨معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن ].. ونعشرال [الحلقة ية أرضيةمقام الشوق .. تجليات لصوف *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٢٥* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٤٤* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ إسماعيل  يحمدأ.د. بليغ   .. ]٢/٢نظرات في إعجاز الأسلوب القرآني [* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٩( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ الأستاذ هشام سعد الجوهري  الإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامى .. *

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد ..  الهجرة: مشاهد جليَّة ودرجات عليَّة حكم الدين: *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..) ٢( نانالح فيض ن منبراعم الإيما *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٣٥* شيخ الإسلام في قفص الاتهام (

ال العالم؟ ( :صواريخ مضادة *   .. )٤الفتنة العظمى.. كيف سيغوي الدَّجَّ

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم رلدكتوا                                                                         

 ٤٠ البيلي. صلاح أ.. ]٢/٢ابن عربي صاحب الفتوحات المكية [* 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل ) .. ١٨( كشف النور عن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* 

 ٤٤ لةد. سامي عوض العسا . .) ٥( أسس منهج الإمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ]٢[  م الإحصارومفه* 

 ٤٧        هـ١٤٤٣ الحجةذي * من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق) .. ١٠( الأسس العقيدية للعلم والحضارة بين الإسلام والجاهلية* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٣٩* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٣٦(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي ).. ٢( لبني إسرائيلتعالى  دروس لنا من خطاب الله  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. لات في القواسم المشتركةداعش وأزوف .. تأم *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم



   

 
 

  
  

  

حنا ال د أوض اللق ي أن  مق ي الماض لاح ف ين للإص ريقين رئيس اك ط هن
 الأمم: إصلاح الراعي، أو إصلاح الرعية.

ة إصلاحًا إن  :وقلنا د إصلاح الأم ا نري ت، وأنن ر مؤق إصلاح الراعي أم
ة، دائمًا مستمر  ع للأم دنا أنف ة، وهو عن ا، فلذلك نسلك مسلك إصلاح الرعي

 وقتاً أطول، لكن نفعه يدوم أكثر. يستغرقرغم أنه 
ن وفصَّ ة م ن أول مرحل دثنا ع ة، وتح لاح الرعي دء بإص ة الب لنا أهمي

ي  ر، وه ل التغيي رديمراح توى الف ى المس ر عل اء التغيي ذا اللق ي ه ، وف
 المراحل. بعضنستكمل 

ى نفسه و ى بعد أن يقوى السالك عل ر عل شياطين الإنس والجن، ويتغي
ؤهلاً  بح م ه يص ي، فإن ده الروح اعدة مرش ه ومس ول الله وقوت دأ بح  لأن يب

 مرحلة تغيير أسرته.
ي عن  يقول الإمام أبو العزائم  ة: الواجب على السالك ف ذه المرحل ه

ه ( ه وأهل دعو والدي ك أن ي إن ذل نة، ف ة الحس ة والموعظ وأولاده بالحكم
 ).في معاشهم يواجب عليه كما يجب عليه السع

وين والزوجة  أن دعوة الأب زائم ب و الع ام أب م الإم في الفقرة السابقة حك
ي عوالإخوة والأولاد بالحكمة والمو ه يتساوى ف ظة الحسنة أمر واجب، وأن

روحفي أهميته مع السعي  ة ال ى رب الأسرة،  معاشهم؛ لأن تغذي ة عل واجب
داوك د، وم ة الجس داواتغذي ة كم نفس واجب راض ال د، اة أم راض الجس ة أم

 وستر عيوب الشخصية مثل ستر أجساد أهله.

ي كما ق دعولنا في المحور الأول، فإن الشخص ك ده أو  ي و ول ره، ول غي

ى ورة المثل ى الص ون عل د وأن يك ه، لا ب ه  ؛زوجت معوا كلام ى يس حت

 ويصدقوه.

وكذلك عليه أن يعامل أهله بصورة جيدة، فإن الابن لو كان عاقاً لوالديه 

ذلك إن قطع رحم  ه النصيحة، وك ه، إومقصرًا في حقوقهما، ما قبلا من خوت

يء  ان يس ه، وإن ك وا موعظت ن يقبل اء أو فل ف الأبن ة أو يعن ة الزوج معامل

 دعوته. ايقبلو لنفإنهم  ،يبخل عليهم

وره  لا ه بن بد أن يكون السالك الذي يدعو أهله سراجًا منيرًا، يجذبهم إلي

ولاه،  اهم الذي استمده من م ه، ولا ينه أمر لا يفعل أمرهم ب  عن شيءولا ي

 يفعله.

ر ذ ؛صالحًايعمل أن كما أنه وجب عليه  رى أث ى ي ه، ذات حت ي أهل ك ف ل

سعيد بن المسيّب لابنه: "لأزيدنّ في صلاتي من أجلك يا بنُيّ رجاء  يوم قال

 ).٨٢(الكهف:  وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالِحًا، ثم تلا قول الله: "أن أحُفظ فيك

لأن رسول  ؛، ويداويهم من مال حلالهم حلالاً وسكوعليه أن يطعمهم وي

 ).فالنار أولى به كل لحم نبت من حرامقال: ( الله 

 



   

 
 

ع  س م ر أن يجل على السالك بعد أن يتغي

ه،  اورأهل ان  ويتح ا ك ألهم عم م، ويس معه

ل يرضيهم وضعه  يزعجهم منه، ويسألهم ه

لاحات بعض الإص ة ل ه بحاج د، أم أن  ؛الجدي

يفيد  آرائهمحًا، فإن سماع لحتى وإن كان صا

بونها منه، فيسهل في معرفة المداخل التي يح

ا ذلك عليه مهمته، ويهيئهم نفسي  ا لأن يقول م

  لا يعجبه فيهم.

ك  د ذل م بع ا يث رهم بم تحق يخب راه يس

تحولوا إلى يبأن  هالتغيير في حياتهم، وبرغبت

  .بيت يرضى عنه رسول الله 

اد الخشيو ف أو الانتق ب التعني ن، تجن

اللين يف دث ب نة، وتح ة الحس رق يوالموعظ ف

يحة لأبي ي النص ن أخي هف ن ابن هع ، هع

ه وسِيف رد بمقام ل ف دث ك توى ه ونِّ ح مس

ه، و ن يإدراك ال ع يحة للرج ين النص رق ب ف

  النصيحة للنساء حسب طبيعة أدوارهم.

ا الك قلن ه  :عندما تحدثنا عن تغيير الس إن

ع  زم وألا يض رد الع ر بمج ب أن يتغي يج

دو ا للتج ع غيلاً زمني ف م ذا يختل ن ه ر، لك ي

ة ذه المرحل ن ه داء م ره، فابت ى  ؛غي حت

المرحلة السادسة، فإنكم ستطلبون من غيركم 

  التدرج في التغيير.

وأما حكمة أن السالك يتغير مرة واحدة،  

دة  ه م مع عن ه، وس ه بنفس ه إمام ه واج فلأن

و  ه وه ا علي ان واجبً ر ك ة، وأن التغيي طويل

وم  و يق ه، فه م يفعل ه ل ق الله، لكن لك طري يس

ار الآن،  حيح مس ة تص م بحرك ره فل ا غي أم

تجد م مس ام، وه ابلوا الإم دعوة، ويق ي ال ن ف

ف ه وص در عقل ذ بق تجد يأخ ه والمس اء قلب

  تدرجًا.

ه أن  ه، فعلي ر أهل الك أن يغي إذا أراد الس

علم أن العقائد تتغير بالمناقشة والإفهام، وأن ي

وم  ادات تق هالعب ة، وأن  بالتوجي والمتابع

  الأخلاق والمعاملات تتغير بالاقتداء.

ر منضبطة  فإذا كان لدى أهلك عقائد غي

وفي الوارث  في الله عز وجل وفي نبيه 

ا تقي، لا تعنفهم وتجبرهم على الاالمحمد ناع بم

تراه، بل ناقشهم في هذه النقاط أكثر من مرة 

فو كل مختل ي  ؛بش دة ف ت العقي ى تثب حت

  عقولهم.

ن قصَّ نهم م ان م ادات، وإذا ك ي العب ر ف

م هفوج ه، ث وف علي ح والخ اب النص ن ب ه م

ا دة  ؛تابعه عليه ذه بالش تقيم، ولا تأخ ى يس حت

  لربما أثرت سلبًا على خطتك كلها.

ا  أما الأخلاق والمعاملات، فإن لم تقم به

  .نصيحتك أحد يسمعأنت أولاً، فلن 

ا  أ به ي لا تعب ف الت واعلم أن أتفه المواق

د  د ق ت تري إن كن يم أولادك، ف ي تعل ؤثر ف ت

ك  ل ب ح أن يتص لا يص دق، ف يمهم الص تعل

أتي  خص أو ي تعد ش ر مس ت غي ك وأن إلي

ول: إن  ذب ويق للقائه، فتطلب من ابنك أن يك

ف  أبي ذه المواق إن ه ائم، ف ود أو ن غير موج

ه عن الصدق  ا حدثت تعلم ابنك الكذب، ومهم

  فلن يتبعك.

ة  لوكياتهم بالمراقب كما عليك أن تهذب س

اهدتم في إن ش ارحة، ف لاً لوالمص ا أو مسلس مً

لوكيات لا ترضيك، لا ت ه س ان ب ، متصوك

إقرارًا منك بأن هذا  الصمتفيعتبر ابنك هذا 

عدك،  ف يس الي الموق د وبالت تطيع بع ن تس ل

  ذلك أن تقنعه بالعكس.

از  وت التلف ض ص ا أن تخف ك وقته علي

ه  وتوجهه بأن هذا التصرف لا يرضيك، وأن

  .وابمه الصَّ ، ثم تعلِّ لا يصح

ى  جع أولادك عل ك أن تش ا علي كم

ااستخدام الآلات، والبحث عن م لأن  ؛كوناته

الخوف من الآلة يجعلهم مهزوزين، والتجرأ 

داع،  ار والإب ي الابتك دهم ف ا يفي عليه

  والمساهمة في نهضة أمتهم.

واة  رة أن ن ك فك ي أهل وعليك أن تنمي ف

رو  جالمجتمع هي الأسرة وليس الفرد، كما ي

اول  ذي يح وليبرالي، ال ار الني ار التي أنص

هيل عمل رهم، لتس ن أس راد ع ل الأف ة فص ي

م  ن ث ذات، وم هوات والمل رائهم بالش إغ

  السيطرة عليهم.

رد لا بد  ل ف دوة المناسبة لك أن تضع الق

ت وحدك  ا، فأن من أفراد عائلتك وتربطه به

  لن تصلح أن تكون قدوة للجميع.

ابن، أو  أب، أو ك دوة ك ت ق ون أن د تك ق

ي حسب كأخ،  ه ف ذي تمارس دور ال ة ال طبيع

اة دوات  حي ة لق نهم بحاج رتك، لك راد أس أف

  ة.دمتعد

ت  ة وأخ أم وابن دوة ك ة لق اء بحاج فالنس

  وزوجة.. وهكذا.

يم  ي تفه رة ف ة كبي ك مهم م أن علي واعل

ي، وأن  ن المنزل بناتك وزوجتك بسمو دوره

ا ولا  يس عيبً ايتهم ل نشء ورع ة ال تربي

ار ثانتقاصًا من أنو روج أنصار تي ا ي تهن كم

  ".الفيمنيستالنسوية "

 
ائ ال ي ماضى أب الع  محمد علاء ال

ة م قة الع خ ال  ش

ة ق ال ل الأعلى لل  ع ال
ة ق ال ى لل اد العال   رئ الات



   

 
 

اة  ن حي ف م ض المواق رض بع ك ع علي

القدوات التي ترشحها لأفراد أسرتك، وتقيس 

مدى رضائهم بهذه المواقف، وإذا وجدت أن 

أعرض  دوات، ف ذه الق د ه يلاً لأح ديهم م ل

  بها. واحتى يرتبط ؛دومًا ممواقفها عليه

الج  دوة يع خص بق ط الش ا أن رب كم

ه  ا اربط ك جبانً ان ابن إن ك ه، ف راض نفس أم

ان بالإم جاعة، وإن ك ال للش ين كمث ام الحس

 ٍ يّ ام عل ه بالإم زوزًا فاربط ا  مه ب ثباتً ليكتس

ط زوج النفس، وارب زة ب ك توع ك وبنات

  . تك بنساء أهل البيتاخوأو

دِّ  م وعندما يذوب الفرد منهم في قدوته، ق

ي  دة ف دوة المتجس اره الق له إمام الوقت باعتب

  هذا الوقت، وأخبره أن ملازمته فلاح.

راد أسرتك بعد أن تجد  د أف دى أح ميلاً ل

ه للاقتداء بإمام وقته، فخذ بيده وقدِّ  ي إم ه ف لي

ا  ل مم ه ينه ة، واجعل ة أو خاص ة عام جلس

نهلت، ليكون لك عونًا في تقويم وتغيير باقي 

  أفراد الأسرة.

اك  ان هن ا، وك رة كله رت الأس وإذا تغي

ه شخص لا يستجيب لا تنهره، بل ج رب مع

ا، وإن  ي يتقبله ا والت ي تعرفه رق الت الط

ه،  ام وقت ده لإم ذ بي ة، فخ ي النهاي زت ف عج

ه،  لكي يدلك على العلاج الشافي والمناسب ل

  إن كان فيه خيرًا.

ك أن  ك، علي وطوال مدة تغييرك في أهل

ع  كتراج ية  إمام ات المستعص ي المحط ف

ك دك  ؛علي ي تفي يحة الت حك النص ى ينص حت

  في إنجاز مهتمك.

أن تربطهم  بالإمامعليك بعد أن توصلهم 

، وتحصنهم من فتن الأعداء ورسالته هبمنهج

ب أن يسيروا  م تطل الداخليين والخارجيين، ث

اء ، فيكونهويترقوا مع ن أبن اعلين م وا أبناء ف

امهم ن أن يخإم نين م دودعهم ، ومحص  ع

  .الفكربعذب الكلام الذي يطوي سموم 

يك ع يرض ك لوض ر أهل د أن يتغي  بع

ي  امويرض ه إم وا ب د أن يرتبط ك، وبع  وقت

ر  نهم لأن ينش لح م ن يص دفع م ك أن ت علي

  فكرة التغيير للأفضل بين محيطه.

زم  ه أن يلت ب من ا اطل ان موظفً إن ك ف

د ،بمواعيد عمله ل بج رفض  ،وأن يعم وأن ي

  الرشوة، وأن يكون قدوة لزملائه.

املاً أو  ا أو ع ا أو طبيبً ان مدرسً وإن ك

  مزارعًا فاطلب منه الإخلاص والعمل بتفانٍ.

يًا،  ا أو قاض ابطًا أو محاميً ان ض وإن ك

اس، فاطلب منه أن يراع وق الن ي حق ى الله ف

  وألا يظلم ولا يساعد في ظلم.

 وأخبرهم أن الهدف هو إصلاح المجتمع

نهج قدوةهم كوإظهار اع لم يس جذب أتب ، ول

ام  بالإم ع إن فحس إن المجتم اع ، ف رأى أتب

ة  الإمام ؤثرين  وأصبحواعلى صورة طيب م

ع ي المجتم أخلاقهم ف لح ، فسيب م ص الله به

اس  وب الن ربط قل تمعهم وي اممج ، بالإم

  فيكونوا مؤهلين ليلبوا أول نداء عام له.

ضبط بوصلة بعد أن يقوى السالك على 

ا  بحوا بيتً د أن يص رته، وبع اء أس أعض

نموذجيا يشع منه النور والاستقامة والأخلاق 

ه أن الفاضلة  ة، وجب علي والمعاملات الطيب

  ه وجيرانه).ءيدعو محيطه (أقربا

ب  يقول الإمام أبو العزائم  عن الواج

ة: ( ذه المرحل ي ه الك ف ى الس دعو عل أن ي

ين،  ة والل جيرانه وعشراءه إلى الحق بالحكم

  ).الدعوة بالعمل فوق الدعوة بالقولو

زائم  في الفقرة السابقة حكم الإمام أبو الع

ة دعوة بأن  ون بالحكم ران والعشيرة تك الجي

القول واللين، والدعوة ل لا ب ا  ؛بالعم ه كم لأن

ت: رَ  قل م ي لاحًا إن ل ك ص اس في ن  ؛الن فل

  ك.تيستجيبوا لدعو

اعدك  قيامك بتغيير أسرتك للأفضل سيس

في هذه المرحلة، حيث ستقدم نفسك وأسرتك 

  .اباعتباركم بيتاً نموذجي 

اس  يجعل الن وذجي س ت النم ذا البي ه

يك رون إل ة  مينظ م الطيب ى أخلاقك وإل

املاتكم نة ومع ون أالحس وا ، ويتمن ن يكون

  مثلكم.

اس ا  وقتها خذوا الن ة، كم اللين والحكم ب

زائم،  و الع ام أب ر الإم م أخب م: إنك وا له وقول

ا يرض ؛تفعلون ذلك ذا م رح  يلأن ه الله ويف

ول الله  ي  رس دثوهم ف ه، ولا تح بأمت

امكمالبداية عن  ام إم ا حدثوهم بشكل ع ، إنم

  عن ضرورة التغيير للأفضل.

ه  ود محيط تطيع أن يق دوة يس الك الق الس

ى  ه عل رض نفس ة وف ب لا بالمزاحم بالح

رآن الناس،  ا للق فإن الناس تقدم أفضلهم حفظً

لهم خُ  دم أفض لاة، وتق ة الص ل لإمام ا لح لقً

راجح  ل ال ل صاحب العق المنازعات، وتفض

رة أو  ة الكبي ه العائل ي تواج لحل الأزمات الت

دة ة الواح ران المنطق ك أجي ى ، وعلي ن تتحل

  .بهذه الفضائل لتكون قائدًا لهم

يهم  ث ف ك أن تب تتيح ل ادة س ذه القي ه

لاق رورة  ،الأخ بههم لض روتن  تغيي

  تهم.اسلوكي

ك بطرح  دوة، علي اس ق عندما يقدمك الن

ك  الكثير من المبادرات، لتضمن التفافهم حول

  في الحق.

وا القُ  نهم ألا يلق ب م ي فاطل ة ف مام

وا ة، الش اهيم الخاطئ م المف حح له رع، وص

ا ي منه ت  :والت ا البي ه طالم ان أن ا ك نظيفً

حتى ولو كان الشارع مليئ  ؛فالإنسان نظيفٌ 

  بالقاذورات.

ن  زء م و ج ارع ه م: إن الش ل له ق

ى  اظ عل رورة الحف يكم ض زلكم، وعل من

ام  ل أم ورة أفض ر بص ي نظه ه، لك نظافت

  غيرنا.

ة  ن مغب ذرهم م ك أن تح ا علي اء كم البن

ة ي الزراعي ى الأراض ر  ؛عل ن أث ه م ا ل لم



   

 
 

تج  ي تن ة الأرض الت يص رقع ى تقل ادح عل ف

  لنا الغذاء.

ي نهم ترش ب م ح دواطل تهلاك القم  ؛اس

دائها  دى أع يرة ل ا أس  وأحتى لا تصبح دولتن

يهم تحت  رهم أن عل ة، وأخب الظروف الدولي

وا  ان، وأن يطعم ام الإنس أكلوا طع أن ي

ن  الفول م ا، ف ات طعامه ة مأطعالحيوان

ويجعله  ،ولا يمد الإنسان بالطاقة ،الحيوانات

و  ه ل ين أن ي ح ز، ف ن الخب ر م تهلك الكثي يس

ى أو عسل، ستمده  ف بمرب أكل نصف رغي

ه  ن أكل ل م ة أفض ةبطاق ة  أربع ة مليئ أرغف

  بالفول.

م:  ل له ائم، أوق ول للبه وا الف طعم

س،  وا العك ز، ولا تفعل تم الخب وا أن واطعم

وفيرًا  حت ي القم در ف دفعنا لله ذي ي ، ال

  نا بيد أعدائنا.ءمما يجعل غذا ؛لاستيراده

ة  ة العلمي ائهم للدراس وحثهم على دفع أبن

ى بدلاً  اج إل ة تحت  من الدراسة الأدبية، فالدول

اء  اعلم ن حاجته ر م بين  أكث ى محاس إل

ا  ا أنن اء، خصوصً امين وأدب دنا أن ومح ك

ل بً  نجع واطن محاس ل م واطن الك ل م ، ولك

د  ، من كثرةامحاميً  أعدادهم، وفي المقابل نج

  شحة في عدد العلماء.

ائهم  اق أبن واطلب منهم الامتناع عن إلح

تم  ك ي ن ذل دلاً م ية، وب دروس الخصوص بال

التبرع بجزء من قيمة هذه الدروس للمدارس 

ل  رواتبمن أجل تحسين  ي مقاب المعلمين، ف

  التزامهم بالشرح في المدارس.

زام ب ة العربواطلب منهم الالت ةاللغ ي  ي ف

ة املات اليومي ل  ،المع ع التواص ي مواق وف

يلاً  ؛الاجتماعي رى ج ى لا ن رآن حت رأ الق  يق

ولا يفهم معانيه، وأول خطوات هذه المبادرة 

ر اسمك تأن  ل قوم بتغيي ع التواص ى مواق عل

تخدام  ة، واس رف عربي اعي لأح الاجتم

 ؛لغة العربيةلالبرامج والهواتف والحواسب با

ها ويها، فيوسع صانعمحتى يزيد عدد مستخد

  استخدام اللغة العربية فيها.

كانية،  ادة الس ورة الزي رهم بخط وأخب

م و ن أولاده وا م ل  إنجابعليهم أن يطلب طف

ى رًا أو أنث ان ذك واء ك ط، س د فق دة واح ؛ لم

ك  د ذل ين بع ون طفل م ينجب د، ث ل واح جي

تمرة ورة مس ذه  ؛بص بط ه تطيع ض ى نس حت

ابال تأكل الأخضر والي ي س ادة الت س، وإن زي

ول الله  ول رس دهم بق ك أح : جادل

اهٍ ( إني مب لوا ف اكحوا تناس وم  تن م ي م الأم بك

  ).القيامة

وا الآن ف و اجتمع اء ل ه: إن الأنبي ل ل ق

ال اللمباه يد ة، لق يحالس : (إن  المس

ددًا ر ع دمون  ،أتباعي هم الأكث ذين يق م ال وه

الم  ل الع اء لك دواء والكس ذاء وال الغ

ولهم اباختراع يدنا يِّالنَّ تهم وعق ال س رة)، ولق

ى ددًا،  موس ل ع م الأق اعي ه : (إن أتب

اد  ه، واقتص الم كل ي الع ون ف نهم يتحكم لك

ة ات السياس الم ومجري ات  ،الع ومخرج

يدنا  يقول س اذا س انهم)، فم وع بن لام ط الإع

  ؟رسول الله 

ار  هل سيقول: (إن أتباعي تجاوزوا الملي

ار ف الملي ة ونص يل، عال اء الس نهم كغث ، لك

رابهم  امهم وش ذون طع م يأخ ى الأم عل

دوهمءودوا ن ع لاحهم م م وس م  ،ه يس له ول

  .؟كلمة في المجتمع الدولي، ولا يؤبه لهم)

أن  ديثك ب تم ح ه أن المباهواخ ة اتعلم

الكمِّ  الكيف لا ب دد ب ل ع ا تقلي ذلك علين ، ول

كان م  ؛الس م ونعلمه تطيع أن نطعمه ي نس لك

اعلين لا  الم، وف ي الع ؤثرين ف م م ونجعله

  .بهم مفعولاً 

تجابة، ا دهم اس ن أح د م دما تج ه عن دع

ام  اء ع ي لق واء لإمامكلأن يأتي معك ف ، س

ان  دك الاً بمول ة  ،احتف ت، أو لأأو ليل ل البي ه

للتصوف  محبامجلس صلوات وذكر إن كان 

  ومجالس الذكر والصلوات.

مع  د أن يس امبع مع  الإم دعاةويس ، إن ال

دى إع د أب ا بأح اثنِ دعاة، الجابً ه،  ف و وعلي ل

ل داعٍ  ؛كنت ترى أن هناك أفضل منه لأن ك

على قدر من العلم والمعرفة يناسب مستوى 

ين  اك اختلاف ب ا هن معين من العقول، وربم

ه ك ومقام عوره، مقام ي ش ه ف لا تجرح ، ف

ون او ا يك ب، فربم ذي أح داعي ال ه بال ربط

  على يديه صلاحه.

لا  س، ف ن المجل افرًا م ه ن وإن وجدت

ه،  ع مع ب، وارج ه بالطي ل عامل ره، ب تخس

اد ه مب رض علي ارً روأع ر  اات وأفك للتغيي

ه  در الله ل ه، وإن ق يته وطباع ب شخص تناس

تالاستقامة والتغيير فستجده يأتي   لإمام الوق

  بنفسه، دون أن تدعوه.

ة، أوتذكر دومًا  دف لإصلاح الأم ا نه نن

ادة أعضاء  ة، لا لزي ة العزمي دي الطريق مري

بحت  ا وأص لح حاله رت وص ة إذا تغي فالأم

ام  على منهج يرضي الله ورسوله  والإم

اح  اأب ذا نج وى، وه العزائم، فهي عزمية اله

  لخطتنا الإصلاحية.

ن  أن الخوارج ألم ترَ  لم يضموا الكثير م

يأثروا الأعضاء لكنهم  ار المصريين،  ف أفك

ة اوجعلوه وى إخواني لفية اله لك س ، المس

ة  ور الديني ى الأم ون عل راهم يحكم فت

ة  ة بعقلي وارجوالوطني ن  الخ ر م ي كثي ف

دان  ي الوج راكم ف أثير المت الأوقات نتيجة الت

  المصري.

ن  وارج م ب الخ ة رواس و إزال ا ه دورن

ى  وب المصريين، وإصلاحهم حت عقول وقل

م  رح به نهم، ويف نهم ودي دوا وط يدنا يفي س

  .رسول الله ومولانا 

ان وإذا  وارج ك ى الآن -الخ  - حت

اطق  ات المن فحات ومجموع ديرون ص أو ي

اء  ل الأحي ع التواص ى مواق كانية عل الس

ارهم المسمومة،  لتوجيه الرأي العام نحو أفك

ك  ة لجيران ات فعال ق تجمع ك أن تخل فعلي

يم  ارًا لتعم ا أفك دموا فيه رى، تق وعائلتك الكب

دة عل ع، ولا الفائ ا ى المجتم ب فيه تتعص

دعوة ل لاح ل ك بإص در اهتمام ك، بق لإمام

ك ع ؛مجتمع لاح المجتم ر  لأن إص و خي ه

وة  إن دع ع ف لح المجتم ا ص إذا م ك، ف لإمام

رًا، و سرور يكون كبي ك س ك ب ع إمام المجتم

ه  - بطبيعة حاله - الصالح سيبحث عن إمام

  دون أن تطلب منه.

ة  المقالوإلى  ل لنتحدث عن مرحل المقب

ا د أبن ي توحي ة، وه ر الرابع رق التغيي ء الط

  الصوفية ليكونوا نواة لإصلاح المجتمع.

ى  لى الله عل يدنا وص ه  محمدس ى آل وعل

   سلم.وصحبه و



   

 

دد   الإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٥( 

٨ 

  فوتد -فنقيب  -فنجيب  -فبدل  -إمام 

  : الإمامأولاً 

ىٌّ  ،الإمام مطوىٌّ سره ه، خف ولٌ مقام مجه

وارث  رد ال ه الف ه أن حاله، وغاية ما يعرف من

انى،  لأسرار النبوة وعلوم الرسالة، العالم الرب

ا م. ولا والإنس ى العل خ ف انى الراس ن الروح

ورً  م ن ل الله له ذين جع ل الصفوة ال ه إلا لأه ا، يظهر سره ولا حال

  وقد أشرت إلى صفاته الظاهرة فى (المكنون).

و  ه، ولا يخل والسعيد من وفقه الله لمعرفته، وتلقى علومه عن

اهرً  ا ظ ة إم ائم  بحج ن ق ان م هورً زم ورً ا أو باطنًا مش  ؛اا مغم

  تبطل حجج الله وبيناته.حتى لا 

ه، ولسان  ى دين ه ف ة، والفق والإمام هو الذى وهبه الله الحكم

، والنجم الذى يهتدى به المؤمنون.   العبارة، وهو الحجة 

  ا: البدلثانيً 

م  و أعل ام الشرعية، وه م الأحك ة عل ون خزان البدل إما أن يك

 بدلاً  أهل عصره بأحكام الشريعة، الذى يرجع إليه العلماء، فيكون

أمراض  ام الله، وب ا وبأي م ب ة عل ة. أو خزان دال الأئم ن أب م

لف  ير الس ق الله، وس ه بطري م زمان و أعل ا، وه وس وتزكيته النف

الكين، ويسمى:  ع الس ون مرج ين، ويك ل اليق وال أه الح وأح الص

لأنه يطهر النفوس من رعونتها ولقسها، ويعين  ؛البدل الروحانى

  والنوافل. على المحافظة على الواجبات

وان  ى الإخ أثير عل ه الت د، أعمال ام المرش ورة الإم دل ص والب

وس  م النف ا هم و به ى تعل ه الت بالأعمال الموافقة للشرع، وأحوال

عن الميل إلى الفانيات، بالمسارعة إلى ما به نيل السعادة الباقية، 

ى  ة ف الى، والرغب ة الله تع ى محب وس إل وقة للنف ارات المش والعب

ه إصلاح الخير الحقيق ى الأبدى، والفرار مما يوجب غضبه. فعمل

وبهم  ل قل افرين لتمي افرين والك أليف الن الناس والصلح بينهم، وت

ت،  احب وق و ص بيله، وه وا س ق فيتبع ى الح إل

ال،  احب ح ب ص س، والنجي احب نَفَ ام ص والإم

كل هذا فى  -والنقيب صاحب عمل، والوتد مأمور 

  دائرة التصريف.

ل أما فى دائرة التعر دل الرس د ب د بع ف فالوت ي

ه.  ؛مباشرة ى حال ون ف لأنه متمكن فى مقامه، متل

ن نفسه  دل، إذا أنس م ام الب ب مق وقد يقوم النجي

ه، نجاح العمل فى الصلح والإصلاح وإلاَّ  زم رتبت  ل

ل  إن حص ة، ف ن التفرق وان م ى الإخ افظ عل وح

ين الإخوان  دل؛ سعى ب ه إلا الب خلاف لا يزيل

  لألفة.بما يوجب الصفاء وا

  ا: النجيبثالثً 

ة  من المقرر أنه لا بد أن يكون لكل جماع

  في بلد أو قرية أو مدينة أخ مقدم عليهم يلاحظ أن يكون:

  عالمًا بالسنة حتى يردهم إليها إن سهوا أو خالفوا. -١

عالمًا بأسرار الطريق ليبين لهم مقامات السير والسلوك،  -٢

ة الآداب، وه وس وحقيق ة النف رق تزكي ان وط لان العظيم م الأص

ب  رف النس دهما بش ه الله بع ل إن جمَّ دم الأخ، ف ا يق ذان بهم الل

ه أخ  ب، ول و النجي ق فه ين الخل اه ب رزق وبالج ي ال عة ف وبالوس

  يسمى النقيب. -إلا أنه أقل منه فيها - متصف بتلك الصفات

ل  اح العم ن نفسه نج دل إذا أنس م وقد يقوم النجيب مقام الب

ن في الصلح والإصلاح ى الإخوان م افظ عل ه، وح ، وإلاَّ لزم رتبت

ه إلا  دلالتفرقة إن حصل خلاف لا يزيل ين الإخوان الب ، وسعى ب

  ما يوجب الصفاء والألفة.ب

  ا: النقيبرابعً  

ت  وازمهم وق وان ول ب والإخ ة النجي ب خدم ال النقي أعم

وب ذلك، وين زم ل ا يل داد م ب وإع ار والروات ذاكرة والأذك ن  الم ع
ن الأخلاق هيّنً ب حس ون النقي زم أن يك ه، ويل د غياب ب عن ا النجي

ةليّنً  ن الإجاب ه  ؛ا، جميل المجالسة، بشوش الوجه، حس ى يألف حت

تحملاً  ون م ى الإخوان، ويك اراتهم، يحسن إل وتهم وشديد عب  جف

د مسيئهم، ويلين عند قسوتهم، ويقدمهم على نفسه خصوصً ا عن

إ ة. ف ام أو فاكه اع لطع تجدين، الاجتم اب للمس و الب ب ه ن النقي

ه لا  ا، إلا أن هم وتربيته ذيب نفوس ون ته ه يك ال أخلاق در جم وبق

  وعمل ما يزين. ،يغفل عن تنبيههم بلطف ورقة إلى ترك ما يشين



   

 

ون محب زم أن يك ب يل ه والنقي ا لإخوان

دً جميعً  إذا ا كمحبته لنفسه، وأن يكون زاه ا، ف

ة م ة أو تحف ه هدي ه ل ه قدم أحد إخوان ا يأكل م

الواحد أو ينتفع به الواحد انتفع به، وإلا قدمه 

ة أو  لمصلحة الإخوان، بأن يضعه فى الزاوي

لا  ان مح دل، إذا ك ب أو الب ت النجي ى بي  ف

ا للإخوان، أو قسمه بين إخوانه إن كان جامعً 

ال، ملاحظً ى الح تعمل ف ا يس ك مم ى ذل ا ف

ب والشهود، وحب ى الغي الى ف ا مراقبة الله تع

ى ئن  ف ه، ولتطم ى إخوان رور عل ال الس إدخ

ة الله،  ى طاع اكفين عل وان الع وب الإخ قل

وكلاً  باب ت وا الأس ذين ترك بب ال ى مس  عل

  الأسباب.

ة  لوات الليلي ن الص ب م ب روات وللنقي

والنهارية، والأذكار اللسانية والقلبية، وقراءة 

ا  وان، يوظفه ب الإخ ن روات ر م رآن، أكث الق

  ا.هو وجدً عليه الشيخ، أو يلازمها 

  ا: الوتدخامسً 

ذ و الأخ ال ذيب  يه ة الته ن درج غ م بل

ع  ن جمي ل م ه أق ى أن رأى نفس ب إل والح

حتى صار  ؛إخوانه، فصغرت نفسه فى عينه

يتولى الأعمال المحتقرة كخدمة النعال، ونقل 

م، وخدمتهم  الماء للإخوان، وحمل الطعام له

نس  وء، والك رب، والوض ل والش ى الأك ف

اله رش، وإرس اء  وال وان لقض ين الإخ ب

ون  زم. ولا يك ا يل م بم الح، ولإعلانه المص

ه الشريف ا حقيقي وتدً  ى عين ا إلا إذا استوى ف

دنىء  ر ال وان، والفقي ن الإخ ى م والغن

والجاهل منهم، وقضاء مصلحة الجميع، فإنه 

ى أن  د إل و وت ذا وه ه ه ى مقام ل ف د يتكم ق

دال ل أخ  ؛يجمل بحلل الأب ن ك ه يستمد م لأن

ن الإ ن م دا م ون مُمَ اص، فيك دد خ وان بم خ

  الجميع.

والأقطاب أصلهم أوتاد، والوتد لا يشعر 

ى  بوجوده لصغره فى عينه، ولا تسمع منه ف

ك  ك لبي ه إلا لبي ليله ونهاره بعد قضاء رواتب

ا  ه فيه ون ل ة يك غ درج د يبل ه، وق ن طلب لم

اس  أله الن دها يس د الله، وعن يم عن اه العظ الج

 ب الله دعاءه.فيجي ؛أن يدعو لهم

تور  ذا الدس ى ه دم ف تق

لين  الكين والواص آداب الس

واء وشفاء ما ود والمتمكنين،

ن الطب ظ أو يلم بأنفسهم م نفس أو الح ع أو ال

ذى  الهوى، اس ال أو وساوس الوسواس الخن

، والناس ةنَّ يوسوس فى صدور الناس من الجِ 

  ا:وهنا أخاطب الإخوان جميعً 

  دب الأول:الأ
روح  -تعلمون إخوانى  اكم ب أيدنا الله وإي

ه  مة -من ول الله  أن العص وأن ، لرس

اأوَْلَى، و المؤمن بأخيه المؤمن ين  إنن ى يق عل

و  ه عض رض من ا إذا م د من ل واح ن أن ك م

ى، ه سائر الأعضاء بالسهر والحم داعى ل  ت

د متألمً ك الجس وفينته رض العض ى  ؛ا لم حت

ود ه الصحة تع ن ومرض ا، ل اتج م دان ن لأب

ذلك، عدم رعاية الصحة وس  وك مرض النف

ولا يكون ، والعقول ناتج من مخالفة الشريعة

س ذلك إلا  .من وسوسة شيطان الجن أو الإن

الإخوان إذا رأوا أخً الف أدبًف ن آداب  اا خ م

ب ى الروات اهل ف أن تس ق ب ر ، الطري أو أنك

ى أخ ل، عل ل  أو بخ ى عم ه ف ه أو مال بعافيت

دنع، القربات ن الشيطان فنجته ك م  تقد أن ذل

ة جميعً يطان بالحكم ذا الش ل ه ا أن نقت

توَِى وَلاَ  قال تعالى:، والموعظة الحسنة  تسَْ

إِ فَ دْ  السَّيِّئةَُ االْحَسَنَةُ وَلاَ   ذَاعْ بِالَّتِى هِىَ أحََسَنُ فَ

ذِ  دَاوَةٌ نَكَ وَبيَْ ى بيَْنَالَّ َ كَ  هُ عَ يمٌ  ىٌّ هُ وَلِنَّأ  حَمِ

  ).٣٤(فصلت: 

  الأدب الثانى:
رك  يطان الأخ أن نت ل ش د قت زم عن يل

يقوم مقامه من  نأو لم، الكلام لنائب الطريق

هال د غياب اء عن اء والنقب أذن  ، إلا أنخلف ي

ن د م لوبه لواح ن أس ه بحس وان لثقت ، الإخ

ام  خوان أنولكن الواجب على الإ يتجملوا أم

  .الأخ المريض بما يشرح صدره

  الأدب الثالث:
مَّ إذا شفا الله ا أل ة   الأخ مم ن وسوس ه م ب

ن أو الإ س،شيطان الج ب ن ب  وج ى النائ عل

ام لا  يام أي ه بص ه أن يكلف وم مقام ن يق أو م

ام ة أي اوز ثلاث ة أيامً، تتج ة الزاوي ا أو بخدم

ذلك ةأو يلقّ ، ك يغتها المعلوم ة بص ه التوب ، ن

ظ:وْلَوالأَ  ذا اللف ون به تَ نْمَّ أَ اللَّهُ( ى أن يك

ا ى وَ ، خَلقَْتنَِتَ نْ  أَ لاَّ إِ  هَ لَ إِ  ى لاَ رَبِّ  دُكَ وَأنََ ا عَبْ أنََ

ا كَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِ  تطََعْتُ، أَ  مَ وذُ اسْ كَ  عُ بِ

رِّ  نْ شَ كَ بِنعَْمَتِمَ مِ وءُ لَ نعَْتُ، أبَُ ىَّ ا صَ كَ عَل

هُ لاَ وَأَ  ى فَإنَِّ ذُّ  يغَْفِبُوءُ بِذنَْبىِ فَاغْفِرْ لِ  وبَ نُ رُ ال

  .)٢()تَ نْ أَ  لاَّ إِ 

  لأدب الرابع:ا
ه  ؤثر في م ت إذا قوى شيطان الأخ عليه فل

ك الآداب ب ، تل رهفالواج ة، هج ى الزاوي  ف

ر أن يُ وغض النظر عنه أيامً   ضَ رِّ عَا من غي

ن د م ه أح وان ب ه إلا ، الإخ تكلم مع ولا ي

ل شيطانه لضرورة فادحة إهمالاً  ة قت ، له بني

  .وإعادة الصحة الروحانية إليه

  الأدب الخامس:
م  ا  دْ عُتَ إذا ل ة كم حة الروحاني ه الص ل

و  فالواجب على، كانت ق أن يخل نائب الطري

ذا  وع ه ن ن مة م ة حاس ه موعظ ه ويعظ ب

لوب ى  ؛الأس وا ف ا اجتمع الكين إنم لأن الس

حابة  ه الص ان علي ا ك وا م ة ليمثل الزاوي

ابعون لاً ، والت ه عم ديث   بقول ى الح ف

الى ن الله تع ى ع بحانه، القدس ول س : يق

زَاوِ وَالْمُ  ،ىَّ فِ ونَ ابُّ تحََالْمُ ( ىَّ رُ تَ  ،ونَ فِ

ىَّ  ونَ سُتجََالِ وَالْمُ  اذِ وَالمُ  ،فِ ى ، ىَّ فِ ونَ لُ تبََ عَلَ

ابرَِ مِ وْمَ الِْقِ  نْ مَنَ ورٍ يَ رْشِ ياَمَنُ امَ عَ دَّ  ةِ قُ

حْمَ   دَاءُ هَ وَالشُّ  ءُ بِيَانْ وَالأَ  ةُ كَ ئِ لاَ الْمَ  مُ هُ طُ يغَْبِ  ،نِ الرَّ

     
      
    
   

.  
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       ١٠ 

  .الحديث )٣()مِنَ اللهِ  مْ رْبهِِ قُ لِ 

اب  تح ب ن ف ا م وإنى أحب أن نستعيذ ب

ى الله ابين ف ين المتح لاف ب به ، الخ ا أش وم

ك ه الله وَ ، ذل إن أكرم يم كلَّ  لَ بِقَ ف ا يق ه بم ف

هالحجة على صفائ ف ، ه وقبول ى تلط وإن أب

ة سبعة  ع عن الزاوي معه وطلب منه أن يمتن

ه محفوظً، أيام ر أرجع ه الخي ا فإن أراد الله ب

ه، نمن الشيطا وان من ظ الله الإخ إلا ، أو حف

وان أن  ن الإخ ب م ى أح دءأن لاميب ، وه بالس

اة  ة نج ى الإجاب وا ف م أن يتلطف وإذا تكلم معه

  .لأخيهم



  بمصره  ١٣٥٢سنة   ٧فجر يوم الثلاثاء 
  رْعِ الأمَِينْ ـــا فِيكَ بِالشَّ جَاهِدْ نفُُوسً 

  فىِ الْقَلْبِ كَمِينْ  وَاحْذرَْ قوَُى الشَّيْطَانِ 

  ودٍ مَاكِرٍ ــــــغِلٌّ وَكَيْدٌ مِنْ حَسُ 

  ينْ ـــــظُلْمُ الْعِبَادِ بِنيَِّةٍ فِى كُلِّ حِ 

  كُ فَخَلِّهِ لاَ ــــــهَذاَ اللَّعِينُ بِهِ الْهَ 

كْ    نِ الْمَكِينْ ـأسَْرِعْ إِلىَ الْقرُْآنِ فىِ الرُّ

  رَبٍ ـــلنَّفْسُ شَهْوَةُ مَطْعَمٍ أوَْ مَشْ وَا

  ينْ ـــأوَْ مَلْبسٍَ فاَحْذَرْ بِهَا الدَّاءَ الدَّفِ 

  تْ ـــ الضَّرُورَةَ فَالإِبَاحَةُ إنِْ دَعَ إلاَِّ 

  ينْ ــفِيهَا الضَّرُورَةُ فَاطْلبُنَْهَا مِنْ مُعِ 

  ذَرَنْ ـــا فاَحْ لنَّفْسُ إنِْ تدَْعُو مِسَاسً وَا

  ينْ ـــــلَ فَإنَِّهُ الْمَاءُ المَعِ  الحَلاَ إلاَِّ 

  ذَرَنْ مِنْ غَيهَِّاـــجُعْ أضَْعِفنَْهَا وَاحْ 

  ينْ ــغُضَّ الْعيُوُنَ وَحَاذِرَنْ فَتكَْ الكَمِ 

يَاسَ    ةِ فَاحْذَرَنْ ـــوَالنَّفْسُ دَاعِيَةُ الرِّ

فِ  اءِ الدَّ   ينْ ـــفِرْعَوْنهََا تنَْجُو مِنَ الدَّ

  اـــبً ا قَالَ دْخُلْ حُصُونَ الشَّرْعِ قَلْبً وَا

  ينْ ــــا فىِ شُهُودِ المُتَّقِ عِيدً تحَْياَ سَ 

  لِهَاــــــتِلْكَ النُّفوُسُ قَوِيَّةٌ فىِ فعِْ 

  جِينْ ــقَدْ تحَْجُبُ الأفَْرَادَ كَمْ أرَْدَتْ سَ 

  دِى إلِىَــــالشَّرْعُ عِصْمَةُ سَالِكٍ يهَْ 

فاَ رِضْوَانِ رَبِّ الْعَالمَِ    ينْ ـــدَارِ الصَّ

  ظَنْ ــفىِ الشَّيْبِ جَاهِدْ كَالشَّبَابِ وَحَافِ 

  الِكِينْ ـــــفَالنَّفْسُ شَيْطَانٌ يبُِيدُ السَّ 

  ا بهِِ مً ـــــكَ مُعْتصَِ وَالْجَأْ إِلىَ مَوْلاَ 

  لِينْ ـــــلْمُرْسَ وَا باِلأنَْبِيَا امُسْتشَْفِعً 

  حِهَاـــــىَ إِنَّى عَاجِزٌ عَنْ كَبْ مَوْلاَ 

  ا مِنْكَ فىِ الشَّرْعِ الأمَِينْ امً هَبْ لِى اعْتِصَ 

دٍ وَاجْ ى اتَّ هَبْ لِ    ذِبْ إلِىَــــباَعَ مُحَمَّ

  كِينْ ـــرَوْضِ الشُّهُودِ الْعبَْدَ بِالْعَزْمِ الْمَ 

ضَاـــلْعبَْدِ وَامْنَحْ وَاقْبلَْ مَتاَبَ ا   نِى الرِّ

  بِينْ ــــلَ وَالغفُْرَانَ بِالْحَقِّ الْمُ لفَضْ وَا

  طَاــى شَيْخُوخَتِى هَبْ لِى الْعَ ىَ فِ مَوْلاَ 

  نِينْ ـــــا وَحَالَ الْمُحْسِ حُبا وَإحِْسَانً 

  ىوً ــوَاعْصِمْ عُبيَْدَكَ مِنْ نفُوُسٍ مِنْ هَ 

  ينْ ــــمِنْ شَرِّ أشَْرَارِ مِنَ الْخِبِّ اللَّعِ 

  ةٍ ــــدِ وَاسِعَ نعِْمَ هَبْ لِى وَلِلأوَْلاَ 

  ينْ ــــرِ الْيقَِ ا شِفاَ أسَْرَارِ أنَْوَاخَيْرً 

لاً    رْعِ فىِــــ بِالشَّ حَتَّى أكَُونَ مُجَمَّ

  ينْ ـــرِّ المُعِ البَ  حِفْظِ الْوَلِىِّ وَرَحْمَةِ 

رْ إلَِهِى الْقَلْبَ بِالنُّ    ورِ الَّذِىــــعَمِّ

  لِمِينْ ـيهَْدِى النُّفُوسَ إلَِى رِيَاضِ الْمُسْ 

  يلَتِىـــبِالْمُصْطَفَى سِرِّ الوُجُودِ وَسِ 

  يْرِ الْمُوقِنِينْ ـــــوَبِآلِهِ الأفَْرَادِ خَ 

رْ إلَِهِى الأمَْرَ صَدْرِى فَاشْ    رَحَنْ ـيَسِّ

  بِينْ ـوَفِّ الدُّيُونَ وَهَبْ لَنَا النُّورَ الْمُ 

حْ عُبيَْدَكَ وَالأحَِبَّةَ أغَْ    نِنَاـــــفرَِّ

  نِينْ ـبِالْفَضْلِ وَالْحُسْنىَ فَقَدْ طَالَ الْحَ 

  طِى الَّذِىـرِيعُ الْمُحْسِنُ الْمُعْ أنَْتَ السَّ 

  ينْ ــِ أبَْدَعْتَ كُلَّ الْخَلْقِ مِنْ مَاءٍ مَه

  تهََاــــخُذْهَا بِسَبْعٍ مُحْرِمٍ قدَْ صُغْ 

  ينْ ـــِ فىِ الْفَجْرِ تهَْدِينَا لِرَبِّ الْعَالَم



  وَاءٍ وَمِنْ نَّارِ ـــتوُبُ لأنَىِّ مِنْ هَ أَ 

ارِ ـــــَ مَاءِ بَدْءًا طِينمِنَ الْ    ةِ الْفخََّ

  وَتِلْكَ الْعَناَصِرُ تقَْتضَِى الظُلْمَ وَالْجَفاَ

  دَّارِ ــــوَسُوءُ المَقاصِدِ شِيمَةُ الْغَ

  وَىــأتوُبُ لأنََّ الطَّبْعَ وَالنَّفْسَ وَالْهَ 

فْوَةِ الأخَْ    يَارِ ـــــتفَُارِقُ أهَْلَ الصَّ

  ادً ـــــمُجَاهِ  يوَُفِّقنُِى رَبِّى أتَوُبُ 

ارَتِى بِالسُّوءِ تنَْأىَ إِلىَ الْعَ    ارِ ـــوَأمََّ

  مَةٍ ـــــوَهَا أنََا خَطَّاءٌ أعَِنِّى بَرَح

  رَارِ ـــأيََا رَبِّ وَامْنَحْنِى صَفاَ الأسَْ 

  لاً ـــــا لِذاَتكَِ عَامِ أقَمِْنىِ مَحْبوُبً 

  رَنْ أوَْزَارِىــبِمَا أنَْتَ ترَْضَاهُ اغْفِ 

وحِ أيَِّدْنىِ وَبِالنُّ وَبِا   ورِ فَاهْدِنِىـــلرُّ

  دَارِىـــإِليَْكَ وَوَاجِهْنىِ برِِفْعةَِ مِقْ 

  عِ كُلِّ مَاـعَجَزْتُ عَنِ التَّدْبِيرِ عَنْ دَفْ 

  رَارِ ـــــيلَمُُّ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالأشَْ 

  ناَيةٍَ ــــــا بعِِ فَدَبرِّْ إِلهَِى عَاجِزً 

ضَا وَال   دْرَارِ ـــفضَْلَ بِالمِ أنَِلْنِى الرِّ

رْ جَمِيعَ جَوَارِحِى أقْبِلَ    نْ بهَِاــوَطهَّ

  ثاَرِ ـــعَليَْكَ بِحِصْنِ الأمَْنِ فىِ إِي

  اارِعً ــلأمُْنحََ خَيْرَ الْحَضْرَتيَْنِ مُسَ 

  تَّارِ ـــإلَِى الْعفَْوِ وَالْغفُْرَانِ مِنْ سَ 

  تِىــأيََا رَبِّ إِنىِّ بعَْدَ عَجْزِى وَفاَقَ 

  حَارِىـليَْكَ الْتِجَائِى فِى غُدُوِّى وَإِسْ إِ 

عِ الْعَ    طَاـــفقَِيرٌ كَثِيرٌ أسُْرَتِى وَسِّ

  صَارِ ــــتوََسَّلْتُ بِالْمُخْتاَرِ وَالأنَْ 

  ينَ مَنْ ـوَبِالآْلِ وَالأصَْحَابِ وَالتَّابعِِ 

  رَارِ ــــلَقَدْ وَضَّحُوا الْمِنْهَاجَ لِلأبَْ 

ةٍ ــــكِرَامٍ أئَِ وَمَنْ تاَبَعوُهُمْ مِنْ    مَّ

  ارِ ــــوَكُلِّ فَتىً سَاعٍ إِلىَ رَبهِِّ سَ 


         

     


 



   

 

دٍ ـــأعَِنىِّ عَلَى إِحْياَءِ شَرْعِ مُحَ    مَّ

  ارِ ــــــبِإحِْيَاءِ سُنَّتِهِ وَنشَْرِ مَنَ

لْ إلَِهِى ظَاهِرِى بِاتِّبَاعِ    هِ ــــوَجَمِّ

رْهُ بنُِورِ الْبَ    ارِىـــــوَقلَْبِى فَعَمِّ

  لاً ـــوَاجْذِبْنىِ إِليَْكَ مُجَمَّ  أيََا رَبِّ 

  رَارِىـــبصِِدْقٍ إِلىَ اللهِ الْقَرِيبِ فِ 

  لاً ـــأيََا رَبِّ وَاجْعَلْنِى بعِِلْمِى عَامِ 

  ارِ ــــوَعَلِّمْنِى التَّوْحِيدَ كَشْفاً بِإسِْفَ 

رْ لِ    نَّةً ـــــــلْعَوَالِمِ مِ ى كُلَّ اوَسَخِّ

  تاَرِ ــــــــمُحْ لْ اجِزِ اتمَُنَّ بهَِا لِلْعَ 

  ارِقً ـــــأيََا رَبِّ آنِسْنىِ بوَِجْهِكَ مُشْ 

  ارِىــــلِرُوحِى فىِ ليَْلِى وَطُولِ نهََ 

  نْ ــــنْفعَْنِى بِفضَْلِكَ وَانْفَعَ وَا أيََا رَبِّ 

  تاَرِ ــــــــلْمُخْ ةَ اا أمَُّ بِعبَْدِكَ عِلْمً 

  ضَالرِّ لِ وَالْفضَْ ى امِ فِ أمَِتنِْى عَلىَ الإِسْلاَ 

  رَارِىـــــوَمَقْعَدَ صِدْقٍ فاَجْعلَنَْهُ قَ 

  فىَ الَّذِىـــوَسِيلَتِى الْقرُْآنُ وَالْمُصْطَ 

  لدَّارِ قْبَى اورِ عُ ـــــأتَىَ لِلْهُدَى وَالنُّ 

ه ١٣٥٢سنة   ٦خلوة ليلة الأربعاء 

  بالذهبية
ابِ لأَ الِكِ اـــــــسَيْرُ السَّ  السَّيْرُ    وَّ

ةِ الآدَابِ ــــــرَاطِ بِصِ فوَْقَ الصِّ    حَّ

وْضِ حِ فِ    ااظِرً يَسْلكُُ نَ رْعِ صْنِ الشَّ ى الرَّ

  باَبِ ـــــــسْ رِ الأَ  لِظَوَاهِ لاَ  لْحَقِّ لِ 

  يدِ فىِـــــحَتَّى يشَُاهِدَ مَشْهَدَ التَّوْحِ 

  ــــــباَبِ حْ صُحْبَةِ الأَ بِ الْيقَِينِ عَيْنِ 

  ىيْبِ فِ ـــــغَلْ لِ  عَايَةٌ يقِ رِ الطَّرِ  بَدْءُ 

  ياَبِ ضُورِ غِ ــــــحُ  رْحَالٍ وَتَ  لٍّ حَ 

  يْبِ قرُْآنِ الْهُدَىـــــيُسْقَى مُدَامَةَ غَ 

  رَابِ فِ شَ ــــبعَْدَ رَشْ  يَةَ ى الْوَلاَ يعُْطَ 

  قِهِ ـــــــلْ ى خَ فِ  يفَْنَى فيََشْهَدُ آيَهُ 

  ابِ رَ ــــهِ فىِ الْمِحْ فَيَرَى جَمَالَ الْوَجْ 

  يْبَ الْعلَِىــــغَاقبُِ الْ رَ يُ  مِنْ بعَْدِ ذاَكَ 

  باَبِ لْ وَالأَ  ضَاءِ ــــــعْ النَّفْسِ وَالأَ بِ 

  مِنْ فِتنْةٍَ  ةٍ ـــــــرَ طْ مِنْ فِ  دٍ جَرُّ وَتَ 

  حِجَابِ  لِّ ــــــهْوٍ وَظِ ةٍ سَ فْوَ مِنْ غَ 

  وَةٌ ـــــهْ ىَ شَ هِ  نَّ الطَّرِيقَ مَرَاحِلٌ إِ 

  ابِ تَ كِ  ــــــــصِّ نَبِ  وَآمَالٌ  ظٌّ حَ 

وَاحِلِ هِ  وْقَ فَ  ةٌ عِلْمٌ بِ ــــــالرَّ   هِ مَّ

  ابِ رْتَ ــــنْ مُ انِ مِ نَ الشَّيْطَ ينَْجُو مِ 

  مَةٍ ـــــزِيصِدْقِ عَ قْبَالٌ بِ صَبْرٌ وَإِ 

  ابِ ترَُ  حِ طْ ـــــوْقَ سَ لٍ فَ يْ حْياَءُ لَ إِ 

  اصً ـــــلِ ةِ مُخْ بَادَ كَ بِالْعِ تفَْرِيدُ رَبِّ 

  رَ مَآبِ ــــــا وَخَيْ فْرَانً غُ  رْجُوهُ تَ 

مْتُ مِعْرَاجٌ وَجُوعُكَ طُ    هْرَةٌ ــوَالصَّ

مْتُ رَفْرَفُ حَضْرَةِ التَّ    ابِ وَّ ــوَالصَّ

  ةٌ ـــــَّ جيَةِ حُ نْشُورُ الْوَلاَ كْرُ مَ وَالذِّ 

  وَابِ ــرُ جَ يْ مْنِ خَ حِصْنُ الأَ  وَالْخَوْفُ 

ا الرَّ أَ    لٍ ــــاصِ جَا فهَُوَ المِزَاجُ لِوَ مَّ

  ابِ حَ ـــصْ لىَ الأَ ا ترَْقىَ إِ هُمَ امْزِجْ فَ 

  اهِ الْوُصُــــولُ لِرَبِّنَيقُ بِ ذَا الطَّرِ هَ 

رْهُ    باَبِ ـــــسْ الأَ  مِنَ  وَالْقلَْبَ طَهِّ

  اتِبَ جْ طِى تفَـُـــزْ بِالاِ دَ الْمُعْ هَدْ يَ اشْ 

  رْحَابِ ـــى التِّ فِ  الْحُبِّ تعُْطَى مَقَامَ 

  دَنْ ـــــشْهَ لْبكََ تَ قَ  رْ بذِِكْرِ اللهِ عَمِّ 

  ابِ ا الْوَهَّ يَ ــــى ضِ رَ تَ  نوُرَ الْوَلِىِّ 

  اا بهَِ مً ــصِ مُعْتَ  الشَّرْعِ  صُونَ لْ حُ دْخُ ا

  الآدَابِ ا مَعَ ظْهَ ـــــفَ ضَاءَكَ احْ عْ أَ 

دً ــــحَ بِيبَ مُ  الْحَ لاَّ صْطَفِى إِ تَ لاَ    امَّ

  ابِ تَ يْرَ مَ ــــــمَّ خَ ى ثَ عْهُ تعُْطَ ابِ تَ 

  ىكَ اللهُ العَلِ بُّ ـــــــاعِ يحُِ بَ تِّ الاِ بِ 

  تاَبِ كِ  نَصِّ ى بِ نَـــــفوُزُ بِالحُسْ تَ وَ 

                                              
دين ١( ذكرة المرش اب (م ع كت ) راج

 .والمسترشدين) للإمام أبى العزائم 
 ،٢٠٨٢حديث  ١/٤٧٧) جاء فى كنز العمال ٢(
 ،٢١١٠حديث  ١/٤٨٣ ،٢٠٨٧حديث  ١/٤٧٨
 ،٣٥٩٦حديث  ٢/١٦٦ ،٣٥٠١حديث  ٢/١٤٠
وفى المسند الجامع  ،٣٥٩٨حديث  ٢/١٦٧

حديث  ١٧/٣ ،١٨٩٤حديث  ٦/٤٧٣للنورى 
كما جاء فى  ،٥١٧٩حديث  ١٧/٥ ،٥١٧٨

 ،٢/١٢١ ،٢/١١٩إحياء علوم الدين للغزالى 
حديث  ٣/٥٠وفى تخريج أحاديث الإحياء 

 ١/١٦١وفى أسنى المطالب للحوت  ،١٠٥٠
وأيضًا فى كشف الخفا للعجلونى  ،٧٦٣حديث 

وفى الأدب المفرد  ،١٥١٦ث حدي ١/٤٦٣
 ،٦١٧حديث  ١/١٤٧بالتعليقات للبخارى 

وفى سنن الترمذى  ،٦٢٠حديث  ١/١٤٨
 ٦/٨والسنن الكبرى  ،٣٣٩٣حديث  ٥/٤٦٧

 ،١٠٣٠٠حديث  ٦/١٢١ ،٩٨٤٧حديث 
حديث  ٦/١٥٠ ،١٠٤١٥حديث  ٦/١٤٩

 ،٧٩٦٣حديث  ٤/٤٦٥ ،١٠٤١٧ ،١٠٤١٦
وسنن النسائى (المجتبى)  ،٩٨٤٨حديث  ٦/٩
وفى صحيح البخارى  ،٥٥٢٢حديث  ٨/٢٧٩
حديث  ٥/٢٣٢٣ ،٥٩٦٤حديث  ٥/٢٣٣٠

حديث  ٢/١٢٧٤وسنن ابن ماجة  ،٥٩٤٧
حديث  ١/٣٠٢والمعجم الأوسط  ،٣٨٧٢
 ٢/٤٩٧والمستدرك على الصحيحين  ،١٠١٤
حديث  ٤/١٢٢وفى مسند أحمد  ،٣٧٠٧حديث 

 ٥/٣٥٦ ،١٧١٧١حديث  ٤/١٢٤ ،١٧١٥٢
 ٣/٢١٣وصحيح ابن حبان  ،٢٣٠٦٣حديث 
 ٦/٥٦ومصنف ابن أبى شيبة  ،٩٣٣حديث 
حديث  ٤/٣١٧وسنن أبى داود  ،٢٩٤٤٠حديث 
٥٠٧٠. 

أخرجه الحافظ  ،) رواه ابن حبان فى صحيحه٤(
ص  ١٦٨٣الدمياطى فى المتجر الرابح حديث 

وقال: أخرجه الترمذى فى صحيحه  ،٧٩٦
باب ما جاء فى الحب فى  ،كتاب الزهد ،٤/٥٩٧
وأخرجه  ،حسن صحيح وقال: هذا حديث ،الله

 .١/٣٩٢ابن حبان فى صحيحه (الإحسان) 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــا ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ئق وق
ــو ــي الأرض الوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. الك
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر لذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا بالملك ا
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــ ــرفة علــ ــدس المشــ ــزة ى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن ــه مـ ــخره الله لـ ــا سـ ت، الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  جهالــة فــيال

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

عرضنا فيما مضى الحكمـة مـن  
إيجاد الخلق، وتحـدثنا عـن أطـوارِ 
الإنسان قبل وبعد إبرازه في الكون 

ا بيــوم الميثــاق المحســوس؛ مــرورً 
رَبكُِّمْ الأعظم؛ وعهد:    ألََسْتُ بِـ

ــراف( ــحن )١٧٢ :الأعــ ا ، وأوضــ
بـد أن يتجاوزهـا   الطرائق التـي لا

 الإنسان ليصل إلى ربه سبحانه. 
واستعرضنا عمارة الأرض قبل 
ــلام،  ــه السـ ــيدنا آدم عليـ ــق سـ خلـ
ــواء  ــي إســكان آدم وح ــة ف والحكم

 ى ــــفـطـصـمـالجنة، ونجاة آدم بال
 وسر بعثة الرسل وإنزال الكتـب وأنهـا ،

لى وأن الله تعـا لسعادة الإنسان وعمـارة الأرض،
 صاغَ الحقيقةَ الإنسانية عَلَى أحسنِ التقويمِ.

هنا نبين أن الإنسان هو المقصود مـن العـالم و
 كله:

مه الله  الإنسان هو المقصود من العالم كله، كرَّ
له على كثير مِن خلقه قـال سـبحانه:   ،تعالى وفضَّ

 َمْنَا بَنِي آد رِ مَ وَحَمَلْنَوَلَقدَْ كَرَّ اهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحـْ
نْ وَرَزَقْنَاهُم مِّ  مَّ لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ يِّبَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّ

 .)٧٠ الإسراء:( خَلقَْنَا تفَْضِيلاً 
قال جل  ،خلقه سبحانه بعد خلق جميع الكائنات

ا فِي الأرَْضِ جَمِيعً شأنه:   ا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ
اهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثمَُّ اسْتَ   وَهُوَ وَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّ

يمٌ  ــِ يْءٍ عَل ــَ لِّ ش ــُ ــرة:( بكِ ــة )٢٩ البق ــي الآي ، وف
ــي الأرض  ــه جاعــل ف ــة أن ــر الملائك ــة أخب التالي
خليفة، فهو زبدة الموجودات وخلاصـتها بحكمـة 

ي عليّة تظهر لمن ذاق حلاوة قولـه تعـالى:   إِنـِّ
ن )٣٠  البقـرة:(  لِيفَةً ي الأرَْضِ خَ جَاعِلٌ فِ  ، ومـَ

 الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ إنَِّ تناول من طهور شراب:  
قْتدَِرٍ   القمـر:( وَنهََرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

٥٥ – ٥٤(.. 

خلقــه  ،فالإنســان المقصــود بالــذات
الله تعــــالى ليجمــــل بــــه ملكوتــــه 

لـه   ،لقه على صورتهلأعلى، خا جمَّ
ــفاته ــاني صـ ــديع  ،بمعـ ــهده بـ وأشـ

ــه ــل جمالـ ــان المتخيـ ــو الإنسـ ؛ هـ
العاقــل، وهــو المتصــور المفكــر 

ومــا  ،القابــل للكمــالات النفســانية
عداه فحيوان على صورة الإنسـان 
ــه  ــه بمبدئ ــك لجهل أو أضــل مــن ذل
ــه  ــل حظ ــروره بعاج ــاده؛ وغ ومع

أمَْ وهـــواه ســـر قولـــه ســـبحانه: 
بُ  ــَ مَعُ  أنََّ تحَْسـ ــْ رَهُمْ يَسـ ــَ ونَ أوَْ أكَْثـ

 امِ بَلْ هُمْ ــعَ ـيعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إِلاَّ كَالأْنَْ 
بِيلاً أضََلُّ  ، وقولـه تعـالى: )٤٤  الفرقـان:(   سـَ
 َّينٌُ لا ــْ مْ أعَـ ــُ ا وَلهَـ ــَ ونَ بهِـ ــُ وبٌ لاَّ يفَْقهَـ ــُ مْ قلُـ ــُ لَهـ

مَعوُنَ بِ  مْ آذَانٌ لاَّ يَسـْ ا أوُْ يبُْصِرُونَ بِهَا وَلهَـُ ـئكَِ هـَ لـَ
افِلُونَ  ــَ مُ الْغ ــُ ـئكَِ ه ــَ لُّ أوُْل ــَ مْ أضَ ــُ لْ ه ــَ امِ ب ــَ  كَالأنَْع

  .)١٧٩ الأعراف:(

وقد بيَّن الإمام أبو العـزائم أن للإنسـان جهـات 
ــك  ــن تل ــة م ــى جه ــه إل ــإذا صــرف همت شــتى، ف

 الجهات؛ التحق بها: 
ا بشــهود ا مــن الله، آنس ــًجهـة يكــون فيهــا مقرب ــً

وجهــه يكـون بهــا فــي جمالـه ســبحانه وتعـالى... 
وجهـه يكـون بهـا فـي أسـفل روضات الجنات...  

فإذا صـرف شياطين... سافلين مع مردة الجنة وال
الإنسان همته إلى جهة من تلك الجهات المتقدمة؛ 

فإن وقف همه على حظوظ البهيمية التحق بها...  
... وتنقية الفضـلاترضي من أمر دنياه بالتغذي  

ــوبًا  ــا غض ــان إم ــة ك ــى الحيواني وإن صــرفها إل
ــر، أو  ــر، أو شــرهًا كخنزي ــولاً كبق كســبع، أو أك

كجمل، أو متكبرًا كنمـر، جزعًا ككلب، أو حقودًا  
ــك  ــل تلـ ا لكـ ــً ــب، أو جامعـ ــان كثعلـ أو ذا روغـ
الصفات؛ فيكون شيطانًا مريدًا وهـو فـي صـورة 

 إنسان.
رة، فكــم مــن فــلا تغتــر يــا أخــي بالصــو      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

ا إلــى العــالم يكــن متوجه ـً وإن صـرف همتــه إلــى الجهـة الملكيــة

الأعلى ولا يرضى بالمنزل الأسـفل والمربـع الأدنـى، فيكـون مـرادًا 

يلاً   :بقوله   ا تفَْضـِ نْ خَلقَْنَـ مـَّ ى كَثِيـرٍ مِّ لْنَاهُمْ عَلـَ  الإسـراء:( وَفَضَّ

ي د، والله الموفق، فسعادة الإنسان في تعلقه بربه، سيرًا علـى هـ)٧٠

 لسلام.رسل الله عليهم الصلاة وا

وجاءت جميع الرسالات لربط الناس بمعبودهم سـبحانه؛ ليعملـوا 

 في الدنيا على النحو الذي يعلم الله فيه الخير لهم وللعالمَ. 

ولا يتم هذا النظام الكوني بنعمة الأرواح ونعمة الأشباح إلا على 

ــذي أراده ــدير ال ــ التق ــان؛ ق ــي الإنس ــالى ف ــبحانه: الله تع ُ ال س َّ وَ

هَاتِكُمْ لاَ  ن بطُُونِ أمَُّ يْئاً  أخَْرَجَكُم مِّ ونَ شـَ ،  فنفـى )٧٨  النحـل:(  تعَْلمَـُ

عن الإنسان العلم بذاته، وأثبت له الاحتياج إلى التعليم من غيره، بـل 

 ونفى سبحانه عن كل كائن من عوالم الإنس والجـن والملائكـة العلـم

م، وفــي قولــه تعــا ــِّ ــتمُْ لى: بغيــر معل ؤُلاءِ إِن كُن مَاء هــَ ــْ ونِي بِأسَ ــُ أنَبِئ

بْحَانكََ لاَ *  صَادِقِينَ   ا... قَالُواْ سـُ مَ لَنـَ " برهـان ٣٢، ٣١ البقـرة:( عِلـْ

 على أن العالِمَ بذاته هو الله تعالى. 

ا وعافيـة ورخـاء إلا فلا ترى خيرًا وسعادة وعمرانًا ومدنيّة وأمنً 

الله القــوة والعــون، شــاكرًا لــه سـان ســببه إذا عمــل مســتمدا مــن ن والإ

 لأن الإنسان خليفة ربه فى أرضه. ؛أنعمه، ومتابعًا لرسله

ا ودمــارًا ووبــاءً  ــزالاً  ولا تــرى خرابــً  وصــواعق وإبــادة إلا وزل

والإنسان سببها إذا نسي ربه واليوم الآخر، وآثر نفسه على مَن يجب 

امه خليفة عنه الذي أق  لأن الحق    ؛هلنفسعليه أن يحب له ما يحب  

 في أرضه بشَّره بالوعد، وأنذره بالوعيد.

وقد حُرِم أهل الـدنيا بهجـة الأرواح ومسـراتها؛ فلـم يـروا إلا مـا 

يلائم أجسـامهم مـن المـادة مـن مأكـل شـهي، وملـبس بهـي، وفـراش 

 ا عندهم. كله وطي، ومنكح رضي، وهذه هي السعادات

قـد فـازت  -بأكمل معانيهـا   -لرأوا أن تلك السعادات    ولو تفكروا

 بها البهائم بأكثر مما فاز بها الإنسان: 

 فإن الديك متمتع من حيث الوقاع بما لا يتمتع به الإنسان... 

 والطاووس من حيث اللباس بما لا يتمتع به الإنسان... 

 به الإنسان...  تمتعوالخنزير من حيث الطعام بأشهى مما ي 

حوش من حيث نفوذ الكلمة والقهر متمتعة بأعظم مما يتمتـع والو

 به الإنسان. 

وحانية، فإذا فقدها  وما بقي للإنسان من سعادات إلا السعادات الرُّ

اسِ كان كالأنعام بل أضل، قال تعـالى:   رِبهَُا لِلنَّـ الُ نَضـْ كَ الأمْثَـ وَتِلـْ

فحظر على أهـل الجهـل   ،)٤٣  العنكبوت:(  ونَ الِمُ وَمَا يعَْقِلهَُا إِلا الْعَ 

 به سبحانه أن يعقلوا عنه شيئاً. 

ولما كان الإنسان خليفة الله في أرضه خلقه ليعمر به هذا الكون، 

، دنياوأرسل لذلك المقصد الأنبياء ليعلِّموا الخلق علوم الدين وفنون الـ

فجعل الرسل بمقاديرهم زمانًا ومكانًا وعلمًا وصناعة، وكلهـم علـيهم 

الســلام يبتــدئون دعــوتهم بتوحيــد الله ســبحانه؛ وبمــا يناســب المكــان 

 مان. لزوا

وكان كل رسول يختص بأمة من الأمـم أو فئـة مـن النـاس، كمـا 

بقومـه،   اختص شيث عليـه السـلام بقومـه، وكمـا اخـتص نـوح  

طين، واختص موسى بلاد فلسواختص الخليل عليه السلام بقومه في  

عليــه الســلام بقومــه مــن يهــود إســرائيل فــي بــلاد مصــر وغيرهــا، 

قومه في بلاد فلسـطين، وكانـت معـاداة واختص عيسى عليه السلام ب 

 الملوك والأمراء للرسل ناشرة لدعوتهم. 

م آدمَ   كما علَّم اللهُ تعالى الأنبياءَ الصناعات وعلموها لأممهم، فعلـَّ

م  عليه السلام الزراعة، وعلَّم أولاده في زمنه تربية الحيوانـات، وعلـَّ

م إبـراهيم    النجارة، وعلَّم إدريس    نوحًا    الحياكـة، وعلـَّ

م داود    الحكمة النظرية، وعلَّم موسى    الحكمة العملية، وعلـَّ

 الطب. الحدادة، وعلَّم عيسى 


وحــاني والجســماني، حتــى اســتعد الإنســان لتحصــيل الكمــال ا لرُّ

 من الله للناس كافة رحمة للعالمين رسولاً  ا فبعث الله سيدنا محمدً 

بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلـى الله بإذنـه وسـراجًا منيـرًا، أنـزل الله تعـالى 

سّ  وحعليه كتابًا جمع له فيه مـا بـه كمـال الـرُّ  والـنفس والعقـل والحـِ

 ن خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده. والجسم، ولذلك كا

وحانيــة،  كمــا جمــع الله لــه  كــل الصــناعات الجســمانية والرُّ

فعلَّمَه رعي الدواب صبيا والتجارة شابا، والزراعة، وعلو الهمة فـي 

 ا. قً رفي طبيبًا  إتقان الصناعات الضرورية والكمالية، وكان 

ه السياســة الحكيمــة فــي تــدبير المنــزل والقريــة والمدينــة  وعلَّمــَ

 أكمل سياسات الجهاد.  والمجتمع العام، وعلَّمَه 

ما شاء اللهُ مِن علم الغيـب المصـون الـذي   وفوق ذلك علَّمَه  

مين، وعلَّمَه سبحانه مـا بـه به الفوز بالملك الكبير في جوار رب العال

ا أصـغر ينطـوى فيـه العـالَمُ ون  حتى يك  ؛كمال الأشباح الإنسان عالمَـً

 الأكبر. 

الحقيقـة التـي جملهـا اللهُ تعـالى   فكان بما تفضل الله به عليه  

بما يحبه ويرضاه مِن خَلْقِه، وبما ينال به الخلـق كمـال النعمـة ودوام 

ه بمـا   كأن الله تعالى يقـول: إن حبيبـي محمـدًا  المسرات، و لتُـ جمَّ

ن خَلْ  ه مــِ ا ومعاملــةً وأحــوالاً، وكلفــتُ ق ــِأحُِبــُّ ي عقيــدةً وعبــادةً وأخلاقــً

عبادي أن يطيعوه فيما أمرتهُ بـه بقـدر اسـتطاعتهم، وأن ينتهـوا عمـا 

وا إليه...  .نهاهم جملة واحدة إلاَّ مَا اضْطُرُّ



  

   

يحتفل بتحضير الكلام، فيقول كمـا قـال فـي صـفين:   معاوية  كان

وعلا في دنوه، وظهر وبطـن، وارتفـع   ،علوه  الحمد  الذي دنا في"

والبـاطن، يقضـي  فوق كل ذي منظر، هـو الأول والآخـر، والظـاهر

ا أمضـاه، وإذا فيفصل، ويقدر فيغفـر، ويفعـل مـا يشـاء، إذا أراد أمـرً 

ا فيمـا يملـك، ولا يسُـألَ عمـا أحـدً  )١(على شيء قضاه، لا يؤامر  مزع

 رب العالمين على مـا أحببنـا وكرهنـا،   يفعل وهم يسُألَون، والحمد

ــادير إلــى ــد كــان فيمــا قضــاه الله أن ســاقتنا المق هــذه البقعــة مــن  وق

الأرض، ولفت بيننا وبين أهل العراق، فنحن من الله بمنظر، وقد قال 

ُ مَا اقْتتَلَوُا  :  الله َّ َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ   وَلوَْ شَاءَ  َّ انظروا يا   وَلَكِنَّ 

ا تلقون أهل العراق، فكونوا علـى إحـدى خصـال إنكم غدً   أهل الشام!

الله فـي قتـال قـوم بغـوا علـيكم،  ثلاث: إما أن تكونـوا طلبـتم مـا عنـد

ا  تكونــوان ، وإمــا أ)٢(حتــى نزلــوا بيضــتكم ؛فــأقبلوا مــن بلادكــم قومــً

عـن  )٣(ا تذبونتطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيكم، وإما أن تكونوا قومً 

وأبنائكم، فعليكم بتقـوى الله والصـبر الجميـل، واسـألوا الله لنـا   نسائكم

 ."بيننا وبين قومنا بالحق، وهو خير الفاتحين ولكم النصر، وأن يفتح

بعـد  ثةوهذه خطبة ربما أضـيف إليهـا بعـض العبـارات المسـتحد

العلو والـدنو، وبـين القضـاء والقـدر، ولكنهـا   عصرها، كالمقابلة بين

موضــعها، وقــد خطــب  فيمــا عــدا ذلــك لا تســتغرب مــن زمانهــا ولا

 معاوية لا شك في ذلك، وما بقي من خطبه غير مستغرب من زمانـه

وموضعه، فهو في طبقة هذه الخطبة وعلى نهجها، ومنه آخر كلامـه 

ا الناس، إن من زرع قد استحصد، وقد طالت هي أ  قبل موته حيث قال:

ــيكم إمرتــي ــتكم ؛عل ــى ملل ــتم  حت ــراقكم وتمني ومللتمــوني، وتمنيــت ف

شر مني، كمـا لـم يـأتكم قبلـي  فراقي، وإنه لا يأتيكم بعدي إلا من هو

الله لقاءه … اللهم  ا مني، وإن من أحب لقاء الله أحبإلا من كان خيرً 

 إني أحببت لقاءك فأحبب لقائي.

 )٤(فــظ لــه الكلمــات مــن جوامــع الكلــم ومــن التعبيــر المونــقوتح

إن السلطان يغضـب غضـب "كثير، فمنها قوله:   الجميل، ولكنها غير

لـو كـان بينـي وبـين النـاس "  . وقولـه:"الصبي، ويبطش بطش الأسد

 ."شعرة ما انقطعت، أرخيها إذا شدوها، وأشدها إذا أرخوها

ى بناتـه، وكأنـه إحـدودخل عليه عمرو بن العاص فـرآه يـرقص 

 .فنظر إليه وهو يقول: هذه تفاحة القلب لمح منه تعجبًا لفعله،

، ولا مـن ذوي السـجية فـي القـول، وقـد )٥(فلم يكن من المفحمين

 ما معناه: إنما شيبني حذر الخطأ في الجواب. غير مرة يقول عَ مِ سُ 

وندر بين معاصريه مـن النـابهين مـن لـم تنسـب إليـه أبيـات مـن 

 تصح في النقل والرواية. و لاصح أالشعر ت 

أنه عيره أبياتاً كتب بهـا إلـى   وقد نسب إلى الحسن بن علي  

 يحذره من الإسلام، وهي: أبيه



 

   

 فتفضَحَنا   ا يا صَخْرُ، لا تسُْلِمَنْ يومً 
حُوا فِرَقا ـذين ببَدْرٍ أصب ـد الـعــــب   

 مْ  ـــــالثهُُ ـالأمّ ث  مّي وعَمُّ ـالي وعَ ـخَ 
ي الأرََقَا يرِ قد أهدى لوحَنْظَلُ الخ  

 ا ـكَلّفنُ ـــــرٍ تُ ـى أمَْ ـإل نَّ ــــــرْكَنَـلا تَ 
ه في مكّة َ الخُرُقا  ـوالراقصاتِ، ب   

 فالموتُ أهونُ من قَولِ العداة ِ، لَقَدْ  
فَرقَا  ا حَادَ ابنُ حَرْبٍ عن العزُّى إذً   

والحسن أحق أن يتحرى ما يحفظه وما ينسبه، وما كان معاوية 

فيكتب إليه، ولا كان من دأب معاوية أن ينصـح   عدة من أبيهعلى مب 

 -ا دونـه، وهـي  يبرم أمرً   أباه، وقد عاش إلى آخر أيامه يشاوره ولا

تشـبه  أبيات ليست من نفس الشعر في صدر الإسـلام، ولكنهـا  -بعد  

المقطوعات التي فاضت بها الكتب الموضـوعة فـي حـرب صـفين، 

لم يفوهوا بسطر من   القارئ أنهم في ذلك العهد  وتكاد تلقي في روع

 .النثر إلا ومعه سطر منظوم

ومن قبيل هذه الأبيات أبياته التـي قيـل: إنـه بعـث بهـا إلـى ابـن 

 فيها إلى مبايعة يزيد بولاية العهد، وهي: الزبير مع رسالة يدعوه

 رأيت كرام الناس إن كف عنهمو
لمن قد تحلما ضلاً  ـلم رأوا فـبح  

 ان عفوًا بقدرة ـــما إن كـــولا سي 
أحرى أن يجل ويعظما  كـذلـــف  

 ذي ــــــولست بذي لؤم فتعذر بال
ن الأخلاق ما كان ألأما ـاه مــأت   

 رهــي ــولكن غشا لست تعرف غ
ش قبل اليوم إبليس آدما  ـد غــوق  

 ــسـفـما غش إلا ن   ه ـي فعالــه فـــ
ح ملعونًا وقد كان مكرما ـب ــفأص  

 ك بالذي ــأن أنال ىـش ـي لأخــوإن 
 أردت فيخزي الله من كان أظلما 

نسق عصره، ولا مـن عـادات رجالـه فـي فليس هذا الشعر من  

الأمر الـذي يعهـد فـيهم مـع روايـتهم للشـعر   مقام كهذا المقام، ولكن

ويتأسـون بهـا فـي   والمثل أنهم يستشـهدون بالأبيـات فـي موضـعها،

الأطنابـة ســاعة  قيـل: إن معاويـة ذكـر أبيـات ابـن، وكـذلك موقعهـا

تـرنم بهـا من المعركـة ليلـة الهريـر؛ فعـاوده الثبـات وجعـل ي   فراره

 ويسمعه من حوله يعيد منها:
 )٦(وقولي كلما جشأت وجاشت

 مكانك تحمدي أو تستريحي 

 ا وهو يجود بنفسه، فقال:وقيل: إنه تمثل شعرً 
 لُّدي لِـلشامِتينَ أرُيـهِمُ ـوَتجََ 

عضَعُ ي لَرَيبِ الدَهرِ لا أتَضََ أنّ   

 ثم قال:
 وإذا المنية أنشبت أظفارها 

 ألفيت كل تميمة(٧) لا تنفع

وقيل غير ذلك مما لا داعي للشك فيه إذا كان محصوله كله أنـه 

والأمثال، ويستشهد بها فـي مواطنهـا علـى سـنة   كان يحفظ الأشعار

 نظرائه من العرب أجمعين.

ة أبنـاء نشـأ فـي الجاهليـة نشـأ معاويـة أن نفهـم أن -بعـد  -ولنـا 

الموروثة، وتعلم ما يتعلمونه، وتدرب على  الأسر وأصحاب الرئاسة

التجارة والتدبير أدنى منه   تهم التي ألفوها، إلا أنه كان إلى تربيةدرب 

بعـد   إلى تربية الفروسية والنضال، فلم يؤثر عنه من فعال الفروسية

 بلوغه مبلغ الرجال فعل يميزه بدربة خاصـة علـى فنونهـا المعهـودة

وإصـابة الهـدف، والسـبق علـى متـون الخيـل،   في زمنه كالمسايفة،

الفروسية لم تـزد علـى   ن في المبارزة، ولعل تربيتهوالصمود للأقرا

 القدر الضروري الذي يعاب الجهل به، ولا يبرز إلـى مكـان التنويـه

 ..والتمييز
 



   

 

 

صمد يا صاحبي. من قال لك إن ما كنـا ا

فيه هو آخر ما لنا. ألم نتواعد بلقيـا هنـا بعـد 

 لقاءات هناك. كنت تقول لي: 

ـ لقاءات الغربة غير هذه التي تكون فـي 

 أحضان الوطن.

وتمد يدك في الهواء وترسـم دائـرة، ثـم  

تحــط إصــبعك علــى محيطهــا البعيــد، فــأقول 

 لك: 

 ـ هذا هناك.

قول وأنـت تـدفع إصـبعك تهز رأسك وت  

 إلى المركز: 

 ـ وهذا هنا.

ها نحن قد جئنـا إلـى هنـا، حيـث 

كانت الصرخة الأولى، وأول جرعة 

مــاء، وصــوت الــدبيب الغــض علــى 

 وانتظرتــك فــي الأرض الصــلدة. أتيــت أولاً 

بلاد لا تفتح ذراعيها واسعاً بالضـرورة لمـن 

ا تـؤمن بـأن لـك في  ا هـيحبها، لكنك كنت دومـً

ت أقول لك، وأنا أقف فـي مكـاني مكانًا، وكن 

 الذي حفرته بقدميِّ:

ـ لك فيها على قدر مـا يمكـن لقـدميك أن 

 تضربا.

 وكنت تعدني:  

حتـى تنغـرس قـدماي،   ؛ـ سأضرب بقوة

ــي  ــق ف ــي يحل ــاول، ورأس ــي يتط ــا عنق بينم

 حتى يبلغ النجوم. ؛يالأقاص

ــي  ــق فـ ــعه أن يحلـ ــذي بوسـ ــن ذا الـ مـ

ى كــويــا صــاحبي ســ يالأقاصــ  لى مــن خلــَّ

ــه أن  ــذي يمكن شــيء وراء ظهــره. وحــده ال

يضرب بقـوة ويشـمخ، فازهـد فيمـا ينتظـرك 

الآن، سيركع كل شيء تحت قدميك، بما فيه 

صـدرك، لينـزع عنـك   إلـىهذا الذي يتسـلل  

ــلا  ــه، ف ــك فوق الفــرح. ضــعيف هــو، وإرادت

لحظة لتجعله يسود. أركلـه بـنفس لا   ىتتراخ

ــت لج ــة، ولا تلتف ــل الهزيم ــتقب ــن أن س د يمك

حتـى لـو  ؛ن، فما للإرادة فوق أي شـيءيخو

 كانت لحمنا ودمنا.

ــتعلم أن أخبــار الانتصــار علــى هــذا   ول

الوحش الذي لا نراه أكبر بكثيـر مـن أخبـار 

ــة، ف ــك، وأطلــق أالهزيم ــع رأس ــر، وارف بش

ذراعيك ترفرفـان فـي هـواء سـاكن، فيهتـز، 

ويصير ريحًا تكنس أمامها كل مـا يضـيرك، 

حــت قــدميك، ي ثــم يتهــاوى ت اخــفيهــيج ويتر



 

فلتطــأه دون عنايــة، فكــل كريــه يجـــب أن 

حتى يكون بوسعنا أن نمضي   ؛تدوسه الأقدام

إلــى الأمــام، وإن كــان أقــل قــدرة، فلنتفــاداه، 

 حتى يزول. ؛ونتقي شره

لا تقلـــق، فأنـــت طالمـــا بســـطت يـــديك 

ــك، دون أن  ــالمعروف، شــمالك تســبق يمين ب

لا  كــذاهنتظــر منــا ولا شــكورًا. ومــن كــان 

خلــق كــل شــيء، أنــت وكــل مــا يتركــه مــن 

ء يأمامك وخلفك وحولك، وحتى هـذا اللاشـ

رئتيك كي يعلن عليك التمرد  ىالذي يتسلل إل

الأعمى، فاطمئن إلى أن من يراه معك، وهو 

يرى ما يغافل الأيام وأماني محبيـك وأهلـك، 

ويدفعه عنك. يده فوقـه، وعينـه التـي لا تنـام 

ــات  ــرتــرى مــا لا تــراه، ف ه الأمــر، وخــذ ك ل

بأسبابه، فما أعطـاك إيـاه لـيس بالقليـل، إنهـا 

ا لا يراهـا أحـد،  روحك التي منه. هـي أيضـً

فمل إليها كل الميل، فما لا يرُى منهـا أقـوى 

مما لا يرُى من هـذا الغـازي الـذي يتهـاوى. 

هو يمكن لمن نظر في مجهـر أن يـراه، أمـا 

رى  هي فلا يراها أحد مهما كـان. ومـن لا يُـ

ا مــن يغلــب مـن يمكــن ا دً أبـ رؤيتــه ولـو حينــً

الثانية، فاركن إلى روحـك، فهـي أقـوى منـه 

 مرات ومرات.

يا صاحبي كنت ترى في سابق الأيام ما 

هو أدق وأصغر. ألم تر النهايـة تحلـق فـوق 

ــة  ــي صــندوق الغرب رأس أخيــك المســجى ف

الغريب الذي أتى به ذاهبًا عن الحياة. يومهـا 

رأيت دموعك تتعهد له بـأن تكمـل الطريـق، 

ياك تعتقد أن شيئاً في هذا الكون بوسعه أن فإ

ــ ــذي كن ــين ال ــك وب ــدًا بين ــنقض عه ت أرى ي

دموعك تناجيه في تلـك الليلـة الحزينـة، بـأن 

يهبك عمرًا تكمل فيه طريق الذي رحل، فلا 

تخون أنت العهد، وأكمل خطوات الذي طلب 

 منك هذا دون أن ينطق بكلمة. 

منذ متى يا صـاحبي كـان الكـلام أفضـل 

لصمت الحافل بالمعاني؟! كان يرفل هو من ا

وكنـت في كلماته التـي لا يمكـن أن ينطقهـا،  

أنت ترسم ملامح عهدك في ارتجاف جسدك 

مــن ثقــل الــدموع التــي كتمتهــا، وكــل الــذين 

ــذي يســكن  ــى ال ــوا المعن ــك أدرك ــانوا حول ك

المســاحة الضــيقة بــين صــمته وبكائــك، فــلا 

تدعهم يفهمون غير الذي استقر فـي عقـولهم 

ــيبة، و ــة العصـ ــك الليلـ ــلال تلـ ــدانهم خـ وجـ

فـي وليعرفوا أنك غير أخيك، مات هو شـابًا  

ــي  ــتكين ف ــيخًا يس ــت ش ــوت أن ــه، وتم غربت

كفيـه،   ىشيبته، وعقود زمنه الكثيرة تنيخ عل

حتى يسلم الراية إلى ولد ولده، والأخيـر هـو 

أنت المنعم بذريتك فـي آخـر الأيـام، التـي لا 

 يمكنها أن تنسى أحدًا.

يـا صـاحبي، هـذا الـذي غافلـك   لا تخف

وتسلل إليـك، لـن نكـون جبنـاء مثلـه فنـدخل 

خيفــة، إنمــا ســنأتي بــه جهــرة وفــي خلســة و

وضح النهار على طاولات المقهـى، ونمـدده 

ــارته  ــى خس ــب عل ــرد، ونلع ــة الن ــى رقع عل

المؤكــدة، بعــد أن نتــرك القواشــيط البيضــاء 

حتـى ترديـه قتـيلاً. وقتهـا  ؛والسوداء تصفعه

طلــق ضــحكتك المجلجلــة مــن فقــط، وأنــت ت 

فرط الانتصار، قد ترد هـذه الأيـام العصـيبة 

ك، فتزيـدك وقتهـا ضـحكًا، بعـد أن ن على ذه

تعلمــت الانتصــار فــي المعــارك الكبــرى، 

وأكبرها الحياة، التي أوكلت إليك قبل الأوان 

جبلاً، فلم تئن تحته، فاصمد يا جبل، كل ذرة 

ــذا  ــن ه ــر م ــر بكثي ــه أكب صــخر أو رمــل في

ا، الغاز ي الجبـان الـذي غافلـك وسـكنك أيامـً

ي تـليرحل إلى غير رجعـة فـي كـل الأيـام ال

 .ستأتي على ما يرام
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  نالتفويض بيبقية: 

  الأشاعرة وأهل الحديث والحشوية

  على ثلاثة أقوال: التفويض فيقد اختلف ل

ظ أى يصح أن يعين لذلك اللف ،أنه يصح التعرض للتأويل :الأول

لاً  لا عق ل وع ه ج ق ب حيح لائ ى ص ح  معن ه يص ى وج رعًا عل وش

ى ال ذّر استعماله فِ د تع لُ بع ك فيحُْمَ ى ذل ة حاستعماله ذلك اللفظ فِ قيق

حُّ  از يصَِ رب مج ى أق ا ؛عل ذهب إم ذا م ويني  موه رمين الج الح

  وجماعة.

انى ن  :الث ه ع رد التنزي اء بمج ل والاكتف رض للتأوي دم التع ع

  وهذا مذهب جمهور السلف وغيرهم. ؛الظاهر المستحيل

حمل تلك الظواهر على إثبات صفات لائقة به جل وعلا  :الثالث

س  ى نف ائق الأعقلاً وشرعًا باعتبار ما فِ ن نعرف حق م نك ر وإن ل م

ا السمع لا  ؛تلك الصفات ذا يسميها صفات سمعية، أى دل عليه وله

ة ا  العقل، وهى عنده زائدة على الصفات المعلوم ى شهدت به ا التِ لن

لاً  والم عق الىالع ه تع ن قول تواء م ل الاس رْشِ  :، فيحم ى الْعَ عَلَ

توََى دة ع اسْ ا جل وعلا زائ ات صفة لمولان ى إثب ى الصعل فات ل

فة  ك الص الى تل بحانه وتع مّى س والم، س ة الع ن دلال ا م ى نعلمه الت

الى ه تع ن قول ه م ى الوج ول ف ذا يق ا، وك م بحقيقته  :استواء وهو أعل

 َكْرَامِ بْقَى وَجْهُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلالِ وَالإِ وَي الى ه تع ن قول  :وكذا اليد م

 َّدَي عرِىّ  لِمَا خَلَقْتُ بِيَ ذهب الأش ذا م ولا .وه ن الأولان والق

و  ل ه ينُبيان على أن المطلوب فِى تأويل الظواهر المتعلقة بالعقائد ه

ل  ى تحُم ى المعن اليقين فِ

عليه لا الظن، وحصول 

ن  دعَى م ى الم ين فِ اليق

ب  ذر، فيج ظ متع اللف

ن  ه ع د التنزي ف بع الوق

ذا  تحيل، وه اهر المس ظ

لف.  ولِ الس هُ ق وج

والتفويض عند الأشعرية 

و الإي ان بالمته ابه م ش

واءً  المحكم س دمُ  ،ك وع

وض  يالخ رح  ف ش

ة  اظ الموهم الألف

ى  ا إل ويض معناه وتف

أن الظاهر  ،الله والقطع ب

ك  ن تل بيه م وهم للتش الم

ال  راد. وق الألفاظ غير م

حاق  و إس ام أب الإم

اطبِىّ  يالش يص  ف تلخ

ذا  مذهب السلف ومن ح

ن  ذوَهم م الحيح  ص

يالخلف  ألة ف ذه المس  :ه
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دليل الصحيح  ص أو عام شهد(فكل دليل خا له معظم الشريعة فهو ال

ابه  ون المتش ونهم يتبع ون بك ا خُصَّ الزائغ وما سواه فهو فاسد. ثم لمَّ

م أن  ،أيضًا عُلِمَ أن الراسخين لا يتبعونه ى المحك فإن تأولوه فبالرد إل

أمكن حملها على المحكم بمقتضَى القواعد، فهذا المتشابه الإضافِىّ لا 

ىّ  ى الآ الحقيقِ يس فِ خين ول ى الراس بة إل ه بالنس ى حكم ص عل ة ن ي

اء  أولوه بن م يت اب، وإن ل و أم الكت ذِى ه م ال فليرُْجَعْ عندهم إلى المحك

ولهم ليم وق ه بالتس ى فيقابلون نْ  :على أنه متشابه حقيقِ لٌّ مِّ هِ كُ ا بِ آمَنَّ

  لاء هم أولوا الألباب) "من كتاب الإعتصام".ؤوه ،عِندِ رَبِّنَا

  :فريقان ا الحنابلة فهممأ

ق الأول ا الفري ه :أم بق بيان ا س ى م ويض عل يفهم التف ى  ،ف وعل

ل  ن حنب د  ،رأس هذا الفريق إمام المذهب أبو عبد الله أحمد اب فق

ى، جاء  في كتاب "ابطال التأويلات لأخبار الصفات" للقاضِى أبو يعلَ

ع  ه يض رى) و (أن زل) و(الله ي روى (إن الله ين ى ت ث التِ ى الأحادي فِ

ا أش ه) وم كقدم ال ،به ذل ف ولا  :ق ا ولا كي دق به ا ونص ؤمن به (ن

ث  :معنى)، وقال ابن الجوزِى: وكان الإمام أحمد يقول أمروا الأحادي

اءت ا ج ى  ،كم ى داود وعل ىّ وأبِ إبراهيم الحربِ حابه ك ار أص ذا كب ه

ىّ  و الحسن التميمِ ار أصحابنا أب ن كب و محمد رزق الله  ،الأثرم. وم وأب

  ن عقيل. وأبو الوفاء اب ،بن عبد الوهابا

انِى ق الث ذلك  :وأما الفري ويض ول ر التف ى أم م مضطربون فِ فه

ا والق ى ظاهره اظ عل رك الألف ول بت ين الق ى تراهم يخلِطون ب ول بنفِ

ن  رار على ترك التأويل جملة وتفصيلاً مع الإص ،الكيفية اره م واعتب

يلاً  ة تعط ل ناحي ى  ،ك اظ عل راء الألف ل أن إج ل ذِى عق م ك د عل وق

و  ،محضظاهرها تشبيه  وكيف يكون للمتشابه ظاهر يترك عليه إذ ل

ن  ب اب د عج لاف. وق كال وزال الخ ع الإش اهر لارتف ة ظ ان ثم ك

ر  -لمسلك فقال االجوزِىّ من هذا  شارحًا أسباب غلط من غلط فىِ أم

الواإ -الصفات الثانِى  ذِى لا  :نهم ق ابه ال ن المتش ث م ذه الأحادي إن ه

الوا نحمله م ق ا لا يعلمه إلا الله تعالى. ث ا م ا (فواعجبً ى ظواهره ا عل

اهر  ه إلا الله أىُّ ظ يعلم

اهر  ل ظ ه؟! فه ل

ود تواء إلا القع  ،الاس

زول إلا  اهر الن وظ

ق لاا ال المحق ال)، وق نتق

ى  لام فِ د ك اطبِىّ بع الش

ى  دع فِ اوت الب تف

ة  :الخطورة انِى بدع (الث

ارت  ا تج ة فإنه الظاهري

وم د  ؛بق الوا عن ى ق حت

الى ه تع ر قول  :ذك

 َّشِ رْ عَى الْ لَعَ  نُ مَ حْ الر 

  .قاعد! قاعد! ىوَ تَ اسْ 

ذلك  وا ب وأعلن

ه اتلوا علي غ  ،وتق م يبل ول

خرين ذلك المقدار آبقوم 

دا ى وك ىّ فِ ن علِ د ب

ـ،  باهه اه روع وأش الف

و  ة وه ن تيمي ا اب وأم

إن  :كبير المجسمة، فقال

قول أهل التفويض الذين 

ون  م متبع ون أنه يزعم

ر  ن ش لف م نة والس للس

دع  ل الب وال أه أق

  .والإلحاد اهـ
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  الفضائل الخاصة:بقية: 

  :أحفاد النبى  -٦

ن عل -١ ن ب ٍ الحس ل يّ باب أه يد ش : س

  :الجنة: سيد المسلمين المصلح بينهم 

  مولده:

ن علإن ن ب ٍ ه الحس باب  يّ يد ش ، س

ى   –أهل الجنة المصلح الزكى ذو الهيبة التق

ة  يدة فاطم ه الس ول الله، أم د رس ى حفي النق

م  ن ع وه اب ول الله، وأب ت رس راء بن الزه

ولد فى  ،بن أبى طالب  يٍّ رسول الله، عل

رمضان سنة ثلاث من الهجرة، فلما علم  ١٥

ت عله ذهب إرسول الله بمولد ٍ لى بي ال:  يّ فق

ال عل ميتموه؟"، فق ا س ى، م ى ابن  يٌّ "أرون

 حرب: فقال النبى : بل هو حسن :

  [أحمد والطبرانى].

ام النب ده، أق ن مول ابع م  يوفى اليوم الس

ح كبشً ق رأس الحسن، اعقيقة له، وذب ، وحل

و  ة. [أب عره فض ة ش دق بزن ر أن يتص وأم

  داود وابن حبان].

 حب النبى 

  أخيه:له و

ان ج ه ك ده يحب

رً  ه اكثي ول عن ، ويق

ين:  ه الحس وعن أخي

ا  اى وابن ذان ابن "ه

ى  م إن ى، الله ابنت

ا  ا، فأحبهم أحبهم

ذا  ال: "ه ذى]، وق ا" [الترم وأحب من يحبهم

ة  ذه الليل ل ه ملك لم ينزل إلى الأرض قط قب

لم عل ه أن يس تأذن رب أن يَّ اس رنى ب ، ويبش

ة، وأن الحس ل الجن اء أه يدة نس ة س ن فاطم

  ا شباب أهل الجنة" [الترمذى].والحسين سيد

  منزلته:

ا إلى المسجد، يومً  أخذه رسول الله 

ال  ى جواره، وق ه إل ر وأجلس فصعد به المنب

لأصحابه: "ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 

  به بين فئتين من المسلمين" [البخارى].

  وصفه:

، أشبه الناس برسول الله  كان 

و ب وم رآه أب ووذات ي ديق وه ر الص ل  ك طف

داعبً  ه م ال ل ه، وق ب فحمل أبايلع بيه  ي: "ب ش

ام يبعل اليس شبيهً  يالنبب ده الإم "، فتبسم وال

ا البخاريمن قول الصديق [  يٌّ عل ]. كم



   

 

  
  

 نشأ الإمام الحسن 
متصفاً بصفات 

، ه ـلـول الــرس
فكان عابدًا حليمًا، 

، وكان ورعًا، فاضلاً 
ار، ـــة ووقـبـيـذا ه

ى، ـقـتـى الــمـسـف
زكي، ـيب، والـطـوال

  .والولى

٢١

  .كانت تقول له أمه فاطمة الزهراء 

  له: مداعبة النبى 

الحسن  يصعدإذا سجد  كان النبى 

ى  وم النب لا يق ره، ف  والحسين على ظه

ى يتر ؛من سجوده ا حت ان لا ينهرهم اه، وك ك

د  وم رأى أح ا. وذات ي ب منهم ولا يغض

ول الله  حابة رس ن  الص ل الحس يحم

ا  ت ي ب ركب م المرك ال: نع ره، فق ى ظه عل

ب غلام. فقال رسول الله  : "ونعم الراك

  هو" [الترمذى].

  تقواه وورعه:

أ  ام نش ن الإم فً  الحس فات  امتص بص

ا، ا، ورعًا حليمًبدً ، فكان عارسول الله 

ى، فاضلاً  ار، فسمى التق ة ووق ، وكان ذا هيب

  والولى. ي،كزوالطيب، وال

ا  درى أيهم وكان إذا تردد فى أمرين لا ي

ن  رب م أقرب إلى الحسن؛ نظر إلى أيهما أق

  هواه فخالفه واتقاه .

وسأل رجل الحسن ذات يوم: أتخاف من 

ن رسول  عذاب الله وعندك أسباب النجاة؟ اب

ة الله الله ك، ورحم فاعته ل ى  ، وش الت

ى  ؟ فقال الحسن يءوسعت كل ش ا إن أم

فَإذَِا فا تعالى يقول:  ابن رسول الله 

لاَ  ورِ فَ ي الصُّ ذٍ وَلاَ أنَ نفُِخَ فِ نَهُمْ يَوْمَئِ ابَ بيَْ  سَ

اءلُونَ  ون: ( يَتسََ ن )١٠١المؤمن ا ع . وأم

ن ذَا الشفاعة، فا سبحانه وتعالى يقول:  مَ

دَهُ إلاَِّ الَّذِي  هِ  يَشْفَعُ عِنْ رة: ( بإِذِْنِ . )٢٥٥البق

ل ش عت ك ى وس ة الت ا الرحم ا يءوأم ، ف

ونَ يقول:  ذِينَ يَتَّقُ أكَْتبُهَُا لِلَّ [الأعراف:  فَسَ

  ]، فكيف الأمان بعد ذلك؟!١٥٦

  جهاده:

ان  وادً  ك جاعً ا كريمًج لاً ا، ش ، ا بط

ا وطبرستان، يفريقإوقد شارك فى فتح شمال 

والدفاع عن عثمان بن عفان يوم قتل، ووقف 

ه  ل وصفين وحروب ة الجم ى موقع مع أبيه ف

  ضد الخوارج.

  مة:إصلاحه للأ

دم حريصً كان  لمين وع ى المس ا عل

رقهم،  ىتف الح عل م أن  فتص ا عل ة لم الخلاف

لمين،  ين المس ام حرب ب ى قي ذلك سيؤدى إل

ا بين الفئت؛ أصلح الله بذلك الحتصفلما  ين كم

حين قال: "ابنى  أخبر بذلك رسول الله 

ين  ين فئت ه ب ل الله أن يصلح ب يد، ولع هذا س

  من المسلمين" [البخارى].

ام  مى الع ذيوس الح ال ه  تص ام في الإم

ن  نة الحس ك س ان ذل ة، وك ام الجماع  ٤١بع

  هـ.

  فصاحته وبلاغته:

ان  وال احً يفص ك ن الأق ر م ه كثي ، ل

      لحكمة منها:ورة التى تحمل معانى االمآث

ه، *  ى عين إن المؤمن من تصغر الدنيا ف

ويخرج على سلطان بطنه وفرجه وجهله، لا 

ان  اء ك الس العلم كو، إذا ج خط ولا يش يس

ى أن  نهم عل ى أن يسمع م أحرص الناس عل

ى  دخل ف اء، ولا ي ى ادع ارك ف تكلم، لا يش ي

  مراء (جدل).

ه، ولا*  سؤدد (لا  لا أدب لمن لا عقل ل

ن سيادة) لمن  لا همة له، ولا حياء لمن لا دي

  له.

ر، *  لاث: الكب ى ث اس ف لاك الن ه

ه  دين وب والحرص، والحسد؛ فالكبر هلاك ال

ه  نفس، وب دو ال رص ع يس. والح ن إبل لع

ة ن الجن رج آدم م وء،  .أخ د الس د رائ والحس

  .وبه قتل قابيل هابيل



   

 

نظََرَاتٌ 

  فِى

إعِْجَازِ 

الأسْلوُبِ 

  القرُْآنِى

)٢/٢(  

  

٢٢ 

ة ة الكريم رْآنَ أفََ: الآي دَبَّرُونَ الْقُ لاَ يَتَ
هِ  دُوا فِي ِ لوََجَ َّ رِ  دِ غَيْ نْ عِن انَ مِ وْ كَ وَلَ

رًااخْ  ا كَثِي اء: ( تِلاَفً اس ) ٨٢النس دعو الن ت
ريم  فى كل زمان ومكان إلى تدبر القرآن الك

ن  ،وتأمل أحكامه والانقياد لما اشتمل عليه م
ليسعدوا  ،توجيهات وإرشادات وأوامر ونواه

رتهم اهم وآخ ى دني ق  .ف ق المطل فالتناس
ا  ي لا يخطئه و الظاهرة الت الشامل الكامل ه

رآن أ ذا الق دبر ه ن يت دً م تويا ،اب تها ومس
ي  ،ومجالاتها ال ف مما تختلف العقول والأجي

د  .إدراك مداها ل يج ل جي ولكن كل عقل وك
واه  -منها  بحسب قدرته وثقافته وتجربته وتق

ه - ك إدراك دى  ،ما يمل ف بم ي محيط يتكي ف
وى ة والتق ة والتجرب درة والثقاف م  .الق ن ث وم

 .مخاطب بهذه الآية ،وكل جيل ،فإن كل أحد
تقيم  ندع -يع طستيو نهج مس ق م دبر وف  -الت

اهرة  ذه الظ ن ه درك م دم  -أن ي اهرة ع ظ
ه  -أو ظاهرة التناسق  ،الاختلاف ه ل ا تهيئ م

  .قدرته وثقافته وتجربته وتقواه

ريم  رآن الك از الق الم إعج رز مع ن أب وم
ة رائن اللفظي اهرة الق ي  ،ظ أثير وه ذات الت

وي وا ع اللغ ى الوض اص عل بب لالخ ي تس ت
ظ عن مع اه الحقيقيصرف اللف و  ،ن ذا ه وه

تعمالات  ي الاس ل ف ذي يحص يء ال الش
ام يشمل  دلول ع ن م از م ا للمج المجازية بم

ل الخوض . الاستعارة والكناية وغيرهما وقب
رآن  ي الق ة ف رائن اللفظي في الحديث عن الق
ر  الكريم يجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة بغي

ن مص ريط ع لال أو تف ا لقريالح طإخ ة وم ن
ن م ا م رتبط به طلحات ي عات ومص واض

  أخرى.
ة،  ن المقارن أخوذة م ة م ي اللغ ة ف القرين

ويعرفها اللغوي ابن فارس  ،وهي المصاحبة
ال  :في كتابه "معجم مقاييس اللغة" بأنها " يق

ويقال قرنت  ،أي مصاحب ،فلان قرين فلان
ة  يءبالش يءالش ق القرين ه، وتطل لته ب وص

س الإنسان  ههقترانلاعلى نف ق  ،ا ب ا تطل كم
ى ا ةعل لان أي  ،لزوج ة ف ة قرين ال فلان فيق

   .زوجته"
ن  ة م عة القرين رض لمواض ن تع ومم
الجهة الشرعية الشريف الجرجاني في كتابه 

ا ى  :التعريفات فقال عنه ير إل ر يش ا أم " إنه
وب " ا  .المطل اء فيعرفه طفى الزرق ا مص أم

ا يئً  :بأنه ارن ش اهرة تق ارة ظ ل أم  اخفي ا" ك
لمقارنة بمعنى وهي مأخوذة من ا ،وتدل عليه

ال  .الموافقة والمصاحبة" د الع ا الشيخ عب أم
ا ا بأنه وة فيعرفه دل  :عط ي ت ارة الت " الأم

على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو 
    .عرف أو سنة أو غيرها"

رون  انون في اء والق ال القض ا رج أم
تنبطه المشرع أو القاضي  القرينة أنها ما يس

ن ر مج م ى أم ة عل وم للدلال ر معل ول. أم ه
نقض المصرية  ة ال ه محكم وهذا ما قضت ب
ر  في تعريفها لمفهوم القرينة بأنها استنباط أم

بحيث إذا كانت هذه  ،مجهول من واقعة ثابتة
ين ة بيق ر ثابت ة وغي ة محتمل ا لا  ،الواقع فإنه

  للاستنباط.  اتصلح مصدرً 
د  ريم ق رآن الك ي الق دة ف ة الواح واللفظ

ة الحرفخت ا المعجمي ن دلالته ى رج ع ة إل ي
ل  ا داخ دلالات ومعان أخرى بحسب وروده

ياق  ،سياق لغوي متصل ذلك وللس ي ب ره ف أث
م الأ ل.  فه دها المرس ي يقص دلالتها الت اظ ب لف

فهم أية كلمة على نحو تام بمعزل إذ لا يمكن 
ي  ا الت لة به رى ذات الص ات الأخ ن الكلم ع

ا دد معناه ر ال ،تح ي التعبي ردت قوف ي تف رآن
اظطائف ن الألف ة  ة م ياق بدلال ة الس بقرين

ى  ،خاصة ي إل جاوزت حدود معناها المعجم
اءات خاصة دة ذات إيح رآن  ،معانٍ جدي والق

م  د اتس ز وفري وي معج نص لغ ريم ك الك
ازه ثلاً  ،بالدلائل اللغوية الشاهدة على إعج  فم
الى ه تع ريم قول رآن الك ي الق رأ ف وَإِذْ  :نق

تْ الْمَلا رْيَمُ إِ قَالَ ا مَ ةُ يَ طَفَاكِ نَّ ئكَِ َ اصْ َّ
المَِينَ  اءِ الْعَ ى نِسَ طَفَاكِ عَلَ رَكِ وَاصْ  وَطَهَّ

) الأولى ، فكلمة (اصطفاك)٤٢ :آل عمران(
ذا  ،والثانية بمعنى فضلك ،بمعنى اختارك وه

ر ر االنوع من التك ات والأصوات يثي ر للكلم
 من خلال ،بجمال التعبير افي النفس إحساسً 

  .واتصوات وتناغم الأصتجاوب الأ

ر  ي التعبي اس ف ال الجن باب جم ن أس وم
ي اظ ،القرآن ب الألف روف وتناس لاؤم الح  ،ت

ن  ادر م يقي الص اوب الموس دث التج فيح
اثلاً  ات تم ل الكلم املاً  تماث  ،اأو ناقصً ك

ه دة بقول ذه الفائ "  :ويلخص الفيروز أبادي ه
لاؤم ا ا ت روف ففلوأم ات والح ال كلم ه جم ي

لام" ال الك ال، وكم و قو ،المق الىنح ه تع  :ل
فَإنِْ لَمْ تفَْعلَوُا وَلَنْ تفَْعَلوُا )٢٤: البقرة( .  



   

  ٢٣ 

ي  ا ف ت دلالته ي تباين اظ الت ن الألف وم
ياق  القرآن الكريم باختلاف ورودها داخل س

ة ( ر لفظ ي المطه نص القرآن درال ) الق
ة وهيومشتقات حروفها الأصلية الثلا ق  :ث

اء مرادفً اد ر، فغالبً ى القض د معن ا نج  ام
الى ماثلاً م ه تع ا  :لكلمة القدر كما في قول مَ

هُ  ُ لَ َّ رَضَ  ا فَ رَجٍ فيِمَ كَانَ عَلَى النَّبيِِّ مِنْ حَ
 ِ َّ ِ فيِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قبَْلُ وَكَانَ أمَْرُ  َّ سُنَّةَ 

دَرً  دُورً  اقَ ز امَقْ ان ٣٨ :با(الأح ) أي وك
دره كائنً ذي يق ره ال ة  اأم لا  اقعًووالا محال
دل ه ولا مع د عن م  ،محي ا ل ان وم اء ك ا ش فم

نَحْنُ قَدَّرْنَا  :قوله تعالى اوأيضً  يشأ لم يكن.
بوُقِينَ  بيَْنكَُمُ  ة( الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بمَِسْ  :الواقع
نكم٦٠ رفناه بي حاك ،) أي ص ال الض  :وق

  رض.السماء وأهل الأ لساوى فيه بين أه
در ة (الق ددت دلالات كلم ن تع ي ولك ) ف

ك  ،القرآن الكريم في أكثر من موضع فمن تل
ي  ا ف تمكن) كم ى (ال ا بمعن دلالات وروده ال

الى ه تع ى  :قول بُوا عَلَ ا كَسَ دِرُونَ مِمَّ لا يقَْ
دُ  لالُ الْبعَِي وَ الضَّ كَ هُ يْءٍ ذلَِ راهيم: شَ  (إب

ى ش١٨ دروا عل الهم  ءي) أي فلم يق ن أعم م
دنيا ي ال الى ،التي كسبوا ف ه تع ى حَ  :وقول تَّ

نَّ  تْ وَظَ يَّنَ ا وَازَّ ذَتْ الأرَْضُ زُخْرُفهََ إذَِا أخََ
يْلاً  ا لَ ا أمَْرُنَ ا أتَاَهَ أوَْ  أهَْلهَُا أنََّهُمْ قَادِرُونَ عَليَْهَ

يدً  انهََارً  الأمَْسِ  افَجَعَلْنَاهَا حَصِ نَ بِ مْ تغَْ أنَْ لَ كَ
لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَ  ونس: كَّرُونَ فَ كَذَلِكَ نفَُصِّ  (ي

رب الله ٢٤ ة ض ة الكريم ذه الآي ي ه ) وف
ثلاً  الى م ارك وتع ا تب اة وزينته رة الحي  ،لزه

ا ائها وزواله رعة انقض ذي  ،وس ات ال بالنب
ن  اس م ل الن ا يأك أخرجه الله من الأرض مم

ى ار عل ا  زروع وثم تلاف أنواعه اخ
ام ادرون  ،وأصنافها وما تأكل الأنع ى ق ومعن

م  ،عليها أي على جذاذها وحصادها ا ه فبينم
كذلك إذا جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة 

   .فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها
ة اءت لفظ دبير)  وج ى (الت در) بمعن (الق
مثل قوله تعالى في سورة  ،في القرآن الكريم

تَ فَلبَِثْ :طه مَّ جِئْ دْينََ ثُ لِ مَ ي أهَْ نِينَ فِ تَ سِ
ى ا مُوسَ دَرٍ يَ ى قَ ه: عَلَ ول الله٤٠ (ط  ) يق

ث مقيمً :لموسى  اتعالى مخاطبً  ه لب  اإن
ه يرعى ئمن فرعون ومل افي أهل مدين فار 

هره ى ص ى  ؛عل دة وانقض ت الم ى انته حت
اء موافقً ،الأجل ن  اثم ج ه م در الله وإرادت لق

اد ر ميع الى، والأ ،غي ارك وتع ه  تب ر كل م
ذا  اء وله ا يش ه فيم اده وخلق ير عب و المس وه

 ،ثمَُّ جِئتَْ عَلَى قدََرٍ يَا مُوسَى :قال تعالى
د ذا رأي مجاه د وه ى موع ال  ،أي عل وق

ادة ه  :قت وة. وقول الة والنب در الرس ى ق عل
رَ  :تعالى دَّ رَ وَقَ هُ فكََّ دَّرَ  *إِنَّ فَ قَ لَ كَيْ  *فَقتُِ
دَّرَ ثمَُّ قُ  فَ قَ لَ كَيْ دثر: تِ ) أي ٢٠ - ١٨ (الم

ان لبعده عن اإنما أرهقناه صعودً  ه  ؛الإيم لأن
ر، و دَّرَ فكَّ ي  قَ ول ف اذا يق ى م روَّ أي ت

اذا  ر م رآن ففك ن الق ئل ع ين س رآن ح الق
  .يختلق من المقال

وقير  ى الت در ) بمعن ة ( الق اءت لفظ وج
الى ه تع ل قول َ  :والتعظيم مث َّ دَرُوا  ا قَ  وَمَ

رٍ مِ ى بَشَ ُ عَلَ َّ نْ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالوُا مَا أنَزَلَ 
) أي وما عظموا الله حق ٩١(الأنعام: شَيْءٍ 

اس  ،تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم قال ابن عب
د ريش :ومجاه ي ق ت ف ن  ،نزل اره اب واخت

ر ل ،جري ود،  :وقي ن اليه ة م ي طائف ت ف نزل
نهم :وقيل و رجل م لو ،في فنحاص وه  :قي

يف ن الص ك ب ي مال ح ،ف لأن  ؛والأول أص
زاالآ رون إن ود لا ينك ة واليه ب ية مكي ل الكت

ماء ن الس انوا  ،م ة ك رب قاطب ريش والع وق
ال رون إرس يدنا ينك ن  ؛محمد  س ه م لأن

الى ه تع ل قول ر، ومث َ  :البش َّ دَرُوا  ا قَ وَمَ
يَامَةِ قبَْضَتهُُ يَوْمَ الْقِ  احَقَّ قدَْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِيعً 

الَى  بْحَانَهُ وَتعََ هِ سُ اتٌ بيَِمِينِ موَاتُ مَطْوِيَّ وَالسَّ
ا يشُْرِكُونَ عَ    ). ٦٧ (الزمر: مَّ

دَر ة (القَ رآن وأتت مُشتقات كلم ي الق ) ف
فمنها ما أشارت إلى  ،الكريم بدَلالاتٍ مختلفةٍ 

الى ه تع د) كقول نْ  :معنى (التحدي ا مِ وَأنَزَلْنَ

اءً بِقَ مَاءِ مَ ا السَّ ي الأرَْضِ وَإِنَّ كَنَّاهُ فِ دَرٍ فَأسَْ
ادِرُو هِ لَقَ ون:( نَ عَلَى ذَهَابٍ بِ  ،)١٨ المؤمن

ه  الى نعم وفي هذه الآية الكريمة يذكر الله تع
على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله 

أي بحسب الحاجة لا  ،القطر من السماء بقدر
لا ف ولا قليلاً  ،فيفسد الأرض والعمران اكثيرً 

ه  ،يكفي الزروع والثمار ة إلي در الحاج بل بق
اع ب رب والانتف قي والش ن الس ى إن  ؛هم حت
ا ولا  االأراضي التي تحتاج ماء كثيرً  لزرعه

تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها 
ي أرض مصر ا ف  ،الماء من بلاد أخرى كم

يسوق الله إليها ماء  ويقال لها الأرض الجرز
ين أ ه ط ل مع لاد الني ن ب ه م ر يجترف حم

ا ان أمطاره ي زم ة ف اء  ،الحبش أتي الم في
ل طينً ر ايحم ر ،أحم قي أرض مص  ،فيس

ه وا في لأن  ؛ويقر الطين على أرضهم ليزرع
  .أرضهم سباخ يغلب عليهم الرمال

رف ورة الزخ ي س الى ف ه تع  :وقول
 ِلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقدََرٍ فَأنَشَرْنَا بِه وَالَّذِي نَزَّ
 .)١١ الزخرف:( ةً مَيْتاً كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ بلَْدَ 

زرو ة ل ب الكفاي اركم، أي بحس عكم وثم
  وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم.

ييق  ى (التض در بمعن ة الق اءت لفظ وج
الى ه تع ل قول تلاء) مث طُ  :والاب ُ يبَْسُ َّ

دِرُ  اءُ وَيقَْ نْ يَشَ زْقَ لِمَ رِّ د:( ال  ،)٢٦ الرع
و ه ه الى أن ذكر الله تع رزق  ي ع ال ذي يوس ال

ي  ،ويقتر على من يشاء ،على من يشاء لما ف
وفرح هؤلاء الكفار  ،حكمة والعدلذلك من ال

تدراجً  دنيا اس اة ال ن الحي وا م ا أوت م  ابم له
   .وإمهالاً 

الى زْقَ  :وقوله تع رِّ طُ ال َ يبَْسُ َّ أنََّ  وَيْكَ
) ٨٢ القصص:( لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقَْدِرُ 

يلاً أ ال دل يس الم ن  ي ل ا الله ع ى رض عل
احبه ع ،ص ي ويمن إن الله يعط يق  ،ف ويض
ع ع ،ويوس ض ويرف ي  ،ويخف ا ف ذا كم وه

عود ن مس ن اب وع ع " إن الله  :الحديث المرف
وإن الله  ،قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم

ب ن لا يح ب وم ن يح ال م ي الم ولا  ،يعط
ب" ن يح ان إلا م ي الإيم الى  .يعط ه تع وقول

 وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ  :في سورة القلم
ورة القل دة ،)٢٥م:(س وة وش ال  ،أي ق وق

ة ،على جد :مجاهد ى غيظ :وقال عكرم  ،عل
ادِرِينَ و ون  قَ ا يزعم ا فيم أي عليه

  .ويرومون
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 : الفصل بين الجنسين

ذا كان الشـرع أذن للمـرأة أن تـتعلم مـا إ

ــا ودنياهــا ــي أمــر دينه ــا ف فيجــب أن  ،ينفعه

ــيم بمعــزل عــن الــذكور،  ــون هــذا التعل يك

حتــى يســلم للبنــت عرضــها  ؛ى عــنهموبمنــأ

حسـنة السـمعة،   اوشرفها، وحتى تكون دائمً 

 .حترامكريمة الخلق، كثيرة الا

ولعل أول كاتب تربـوي نـادى بالفصـل 

بــين الجنســين فــي حقــل التعلــيم وغيــره هــو 

الإمــام القابســي، فقــد ذكــر فــي رســالته عــن 

(أن من حسـن النظـر ألا يخلـط بـين   :التعليم

ث)؛ ولما سئل (ابن سـحنون) الذكران والإنا

ــورً  ــتلط ذك ــيم المخ ــً عــن التعل ــال: ا وإناث ا فق

مَ الجــواري مــع  لأن  مــان؛لالغ(أكــره أن يعُلــّ

ذلــك فســاد لهــن) ... وإذ كــان ابــن ســحنون 

والقابســـي يريـــان أن تفُصـــل البنـــات عـــن 

يهمـا هـذا فـي ي أفر  –شـية الفسـاد  خ  نالصبيا

مسـتمد مـن حكـم الشـرع؛ وحكـم   –الحقيقة  

علـى كـل أمـر وحكـم فـي هـذه   الشرع مقدم

االحياة لقولـه تعـالى:   انَ   وَمـَ ؤْمِنٍ   كـَ  وَلاَ   لِمـُ

ُ  ىضَ قَ  إِذَا  مُؤْمِنَةٍ  رًا وَرَسُولُهُ  َّ ونَ  أنَ أمَـْ  يكَـُ

مُ  ــُ رَةُ  لَه ــَ نْ  الْخِي ــِ رِهِمْ  م ــْ ن  ۗأمَ ــَ صِ  وَم ــْ َ  يعَ َّ 

بِينًا  ضَلاَلاً   ضَلَّ   فَقَدْ   وَرَسُولَهُ  (الأحـزاب:   مُّ

٣٦.( 

أما أن رأيهمـا مسـتمد مـن حكـم الشـرع 

 فللنصوص التالية:

ألَْتمُُوهنَُّ  وَإِذَا قـــال تعـــالى:   ااعـــً مَتَ  ســـَ

ألَوُهنَُّ  ــْ ن فَاس ــِ ابٍ  وَرَاءِ  م ــَ ــزاب:  حِج (الأح

٥٣.( 

وإذا كانت هـذه الآيـة نزلـت فـي أمهـات 

كما يقول الأصوليون   –المؤمنين ... فالعبرة  

 بخصــوص الســبب، وإذا لعــومم اللفــظ لا –

ــتهن  ــوع بعف ــؤمنين المقط ــات الم ــت أمه كان

وطهـــارتهن مـــأمورات بالحجـــاب ، وعـــدم 

ء المســلمات نســالفاالظهــور أمــام الأجانــب، 

بشكل عام مأمورات بالسـتر وعـدم الظهـور 

مــن بــاب أولــى، وهــذا مــا يســمى بــالمفهوم 

 وعلماء الأصول.الأولوي عند الفقهاء 

ــل:  ــن قائ ــز م ــال ع لوق ــُ ؤْمِنِينَ  ق ــُ  لِّلْم

وا نْ  يَغضُــُّ ارِهِمْ  مــِ وا أبَْصــَ رُوجَهُمْ  وَيَحْفظَــُ ــُ   ۚف

لِكَ  ىٰ   ذَٰ مْ   أزَْكـَ َ   إنَِّ    ۗ لهَـُ ا  بِيـرٌ خَ   َّ نَعُونَ  بِمـَ  يَصـْ

ل) ٣٠( ــُ اتِ  وَقــ ــَ نَ  لِّلْمُؤْمِنــ ــْ نْ  يغَْضُضــ ــِ  مــ

ارِهِنَّ  نَ  أبَْصـــَ رُوجَهُنَّ  وَيَحْفظَـــْ دِينَ  وَلاَ  فـــُ  يبُـــْ

تهَُنَّ  ــَ ا إلاَِّ  زِينـ ــَ رَ  مـ ــَ ا ظَهـ ــَ رِبْنَ   ۖمِنْهـ ــْ  وَلْيضَـ

ىٰ   بِخُمُرِهِنَّ  وبهِِنَّ   عَلَـ دِينَ   وَلاَ    ۖ جُيُـ تهَُنَّ   يبُـْ  زِينـَ



  

   

كــل مولــود يولــد علــى : (قــال رســول الله 

ــأبواه يهوِّ  ــرة، فــ ــه أو ينالفطــ ــِّ دانــ رانه أو صــ

 -البخاري في صحيحه رواه -   ).   سانهيمجِّ 

      
        




ولَتهِِنَّ بُ لِ  إلاَِّ  ائهِِنَّ  أوَْ  عــُ اءِ  أوَْ  آبــَ ولَتهِِنَّ  آبــَ ــُ  أوَْ  بعُ

 )٣١-٣٠(النور:    أبَْنَائهِِنَّ 

يشـمل  –في هذه الآية   –فإذا كان الأمر  

غض البصر، ووضـع الخمـار علـى الـرأس 

وفتحة الصدر، وعدم إبـداء الزينـة والمفـاتن 

أفليس يدل هذا الشمول على أن   ؛إلا للمحارم

ــر ــمأة الالم ــلمة م ــأمورة بالس تر والحشــمة س

 والعفة وعدم الاختلاط بالأجانب؟

ا وقـــال ســـبحانه:  ا يـــَ يُّ  أيَُّهـــَ ل النَّبـــِ  قـــُ

كَ  ــِ زَْوَاج ــِ  لأِّ اءِ  كَ وَبَناَت ــَ ؤْمِنِينَ  وَنِس ــُ دْنِينَ  الْم ــُ  ي

كَ    ۚ جَلاَبِيـبهِِنَّ   مِن  عَلَيْهِنَّ  لـِ ىٰ   ذَٰ رَفْنَ   أنَ  أدَْنَـ  يعُـْ

لاَ  ــَ ؤْذَيْنَ  فـ ــُ ــَ وَ   ۗيـ ُ  انَ كـ ورًا َّ ــُ ا غَفـ ــً حِيمـ  رَّ

 )٥٩(الأحزاب: 

فكيف نتصور اخـتلاط المـرأة بـالأجنبي 

ــأمورة  ــة م ــذه الآي ــلمة فــي ه ــرأة المس والم

 بالحجاب، وارتداء الجلباب؟

أنه   وروى الترمذي عن رسول الله  

ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان (قال:  

وروى البخاري ومسـلم عـن النبـي   ).ثالثهما

   :إياكم والـدخول علـى النسـاء، (أنه قال

فقال رجل: يا رسول الله! أفرأيت الحمو (أي 

 .)الزوج؟)، قال: الحمو الموت أقارب

ــث  ــة، والأحادي ــوص القرآني ــذه النص فه

لرجـال بالنسـاء بشـكل النبوية تحرم اختلاط ا

 قاطع جازم لا يحتمل الشك ولا الجدل!!

فالــذين يبيحــون الاخــتلاط، ويبررونــه 

ــية عبت  ــات نفسـ ــة، ومعالجـ ــدات اجتماعيـ ويـ

وحجــج شــرعية، فــإنهم فــي الواقــع يفتــرون 

على الشرع، ويتجـاهلون الفطـرة الغريزيـة، 

الــذي آلــت إليــه  ويتجــاهلون الواقــع المريــر

 طبة.نسانية قاالمجتمعات الإ

ــى الشــرع  ــرون عل ــم يفت ــا أنه ــي  –أم ف

فللنصوص الكثيـرة   –  الاختلاطدعواهم إلى  

 قليل. التي سبق ذكرها قبل

ــة  ــرة الغريزي ــاهلون الفط ــم يتج ــا أنه أم

......... فلأن الله سـبحانه لمـا خلـق الرجـل 

والمرأة ركب فـي كـل مـنهم الميـل الجنسـي 

 .إلى الآخر

 َرَة ِ  فِطــْ ي َّ رَ  الَّتــِ اسَ ال فَطــَ ــَّ ا ن  لا عَلَيْهــَ

ِ  لِخَلْقِ  تبَْدِيلَ  َّ  :٣٠(الروم( 

ن فهــل يريــد دعــاة الاخــتلاط والســفور أ

ــدلوا فطــرة  يغيــروا نــواميس الكــون، وأن يب

الإنسان، وأن يحولوا سنن الحيـاة؛ ولا سـيما 

فـي حـال  –إذا كان كل من الرجـل والمـرأة 

ا؛ ا، ومائعين خلقي جائعين جنسي   –اختلاطهما  

أشد، والانجـذاب إلـى   –لا شك    –فتنة  فإن ال

 الفاحشة أبلغ وأقوى!!

فــي كــان الاخــتلاط منــذ الصــغر، و ولــو

ميع مراحل العمر يجعل النظر إلى المـرأة ج

الرجـل   ا لا يحرك في نفـسا عادي ا مألوفً أمرً 

نقلبـت المــودة لا ؛والمـرأة غريـزة ولا شـهوة

زوجين إلـى عـداوة، والرحمـة بينهمـا بين الـ

ولما   ،لم، والاتصال الجنسي إلى برودإلى ظ

رضي أحدهما البقـاء مـع الآخـر فـي ظـلال 

 شاهد والواقع!!الزوجية، وهذا خلاف المُ 

أما أنهم يتجـاهلون الواقـع المريـر الـذي 

آلت إليه المجتمعـات الإنسـانية فـي تجربتهـا 

فليسألوا مجتمعات الـدول الغربيـة   ،للاختلاط

ليه المـرأة مـن تحلـل والشرقية عما وصلت إ

ا أن الاخـتلاط علم ـً ،وفساد، وإباحية وفجـور

أمر شـائع فـي كـل الطبقـات وعلـى مختلـف 

ارع، فـي المدرسـة، فـي في الشـالمستويات:  

المتجــر، فــي الــدائرة، فــي الجامعــة، فــي 

 في كل مكان. ،المنتزهات



 
 
 
  

 

  



 

 

 

 

 

  

نجاة   لبنان  في  المتحدة  للأمم  المقيمة  المنسقة  حذرت 

 ٢٫٢رشدي من انعدام الأمن الغذائي في لبنان حيث سيحتاج  

شخص   الغذاء  إمليون  إلى  الوصول  لتأمين  عاجل  دعم  لى 

 والاحتياجات الأساسية الأخرى. 

خطة   تمديد  حول  صحفي  مؤتمر  في  رشدي  وقالت 

لبنان في  للطوارئ  يتوقع    :الاستجابة  الدولي  البنك  "إن 

الإ المحلي  الناتج  بنسبة  انكماش  في    ٦٫٥جمالي  المئة  في 

بنسبة    م٢٠٢٢العام   انخفاضه   ٪٢١٫٤ونسبة    ٪١٠٫٥بعد 

 على التوالي".  م٢٠٢١و ٢٠٢٠في عامي 

ن ما يقرب من ثلث القوى العاملة في لبنان أا حيث تبين  ملحوظً ا  ن معدلات البطالة تشكل أحد أوجه الفقر وترتفع ارتفاعً ألى "إشارت  أو

ويتدنى    ،م٢٠٢٢في عام    ٪٢٩٫٦لى  إ   م٢٠١٩و  ٢٠١٨خلال عامي    ٪١١٫٤عاطلة عن العمل وارتفع معدل البطالة الاجمالي بشكل كبير من  

 حوظ في الدخل وفي القدرة الشرائية". مما تسبب في انخفاض مل ؛ا في الشهرميركي أا دولارً  ٢٥لى أقل من إالحد الأدنى للأجور 

من   الانهيارأوحذرت رشدي  وشك  لبنان على  في  الصحي  القطاع  جميع    ١٫٩٥ويحتاج    ،ن  في  لبنان  أمليون شخص  خدمات  إنحاء  لى 

 دوية والقدرة على تحمل تكلفتها وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات". نسانية في ظل عدم توفر الأ إصحية 

من    ٪٣٠طباء ومن الأ   ٪٤٠في الكهرباء في وقت غادر فيه    مدادات الطبية ونقصأن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الإلى  إولفتت  

 ا لمنظمة الصحة العالمية. زمة الاقتصادية وفقً الممرضات لبنان منذ بداية الأ

الأأواعتبرت رشدي   للأ ن  المعيشية  الظروف  تؤثر على  الحالية  كبيرزمة  بشكل  الآأو  ،طفال  مئات  من  ن  وهم  أ لاف  ينامون  لبنان  طفال 

لف  أ  ٣٥٠ويحتاج    ،لى خدمات التغذيةإة بحاجة  ألف طفل وامرأ  ٤٦٠ن  أو  ،وكثير منهم لا يتلقون الرعاية الصحية التي يحتاجون اليها  ،جياع

 والخدمات الاجتماعية. ساسية لى خدمات الحماية بسبب استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونقص السلع الأ إطفل 

تلقت حتى الآإ  : وقالت  للطوارئ  ا مكن  ميركي ممأمليون دولار    ١٩٧أي ما يوازي    ، من التمويل المطلوب  ٪٥١٫٤ن  ن خطة الاستجابة 

وذلك منذ انطلاق  ا في لبنان  كثر ضعفً لف من بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين الأأ  ٦٠٠كثر من  أالجهات الفاعلة من مساعدة  

 بريل الماضي. إحتى نهاية شهر   ؛الخطة

الأ إودعت رشدي   الخدمات  على  الناس  على ضمان حصول  تساعد  وشاملة  متكاملة  اجتماعية  حماية  سياسة    ، ساسيةلى ضرورة وجود 

مشيرة    ،ة للخروج من الوضع الحاليستراتيجية الوحيدة الممكن نسان وهي الإصلاح بما يتماشى مع معايير حقوق الإواعتماد أجندة التعافي والإ

 . ستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعيةخيرة على الإلى أن الأمم المتحدة عملت من كثب مع الحكومة اللبنانية لوضع اللمسات الأإ



  

  

 طلبت السلطات الباكستانية من السكان، خفض استهلاك الشاي، لمساعدة اقتصاد البلاد.

إقبال إحسان  والتنمية  التخطيط  الاستيراد    : وقال وزير  فواتير  أن يخفض  من شأنه  اليوم،  الأكواب خلال  أقلّ من  إنّ "شرب عدد 

 المرتفعة في باكستان". 

إلى وصول باكستان   -التي تكفي حالياً أقل من شهرين لجميع الواردات    -وأدّى انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية  

 ي. إلى حالة تحتاج فيها بشدة إلى التمويل الخارج

 مليون دولار العام الماضي. ٦٠٠وتعدّ باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، وقد تخطت قيمة استيرادها 

أو كوبين  بمقدار كوب  الشاي  استهلاك  الأمة خفض  "أناشد  إقبال قوله:  الوزير  باكستانية عن  إعلام  لأننا نستورد   ؛ونقلت وسائل 

 الشاي بالاقتراض"

 جار متاجرهم في الساعة الثامنة والنصف مساءً، لتوفير الكهرباء. ا أن يغلق التواقترح أيضً 

سريعً  الانخفاض  في  باكستان  في  الأجنبية  العملات  احتياطي  فيه  يستمر  الذي  الوقت  في  الدعوة  على  وأتت  يشكّل ضغوطًا  ما  ا، 

 الحكومة لخفض تكاليف الاستيراد المرتفعة، وللحفاظ على الأموال في البلاد.

مليارات دولار في الأسبوع   ١٠مليار دولار في فبراير إلى أقل من    ١٦احتياطي النقد الأجنبي في باكستان من حوالي  وانخفض  

 الأول من يونيو. 

محاولتهم مايو في   من  كجزء  الأساسية،  غير  الكمالية  السلع  من  العشرات  استيراد  على  قيودًا  كراتشي،  في  المسؤولون  فرض   ،

 في الاحتياط. لحماية الأموال المتبقية 

 ا للوزراء. لحكومة شهباز شريف، الذي حل مكان عمران خان، رئيسً  اكبيرً  اتشكّل الأزمة الاقتصادية اختبارً و 

 

 
 

 

قلقهما   التطبيع، عن  لمناهضة  المغربي  والمرصد  فلسطين  أجل  من  الوطنية  العمل  الإسرائيلي  عبرت مجموعة  الاختراق  "تصاعد  إزاء 

 ."للجامعات والمعاهد العليا بالمغرب عبر خطوات التطبيع المتسارعة 

المدان الذي توج   التطبيع، أن "التطبيع الرسمي  الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة  وأكدت كل من مجموعة العمل 

الكيان    بإقدام وزير التعليم العالي على فضيحة التوقيع، بالمغرب، على ما يسمى مذكرة تفاهم مع  العالي والبحث العلمي  التعليم  باسم قطاع 

 ."الصهيوني، قد وفر، للأسف الشديد، الشروط الذاتية والموضوعية لتسرب الصهاينة للجامعات المغربية

للتعليم   الوطنية  النقابة  إلى  وجهتاها  رسالة  في  للتطبيع،  المناهضتان  الهيئتان  وأجهزته  ونبهت  الكيان  تسلل  خطورة  إلى  العالي، 

ئيلي  الاستخباراتية، المتخفية منها والمعلنة، إلى الحرم الجامعي من خلال ما يسمى فعاليات علمية وبحثية يؤطرها ضباط وقادة بالجيش الإسرا

 .بعدد من المؤسسات الجامعية، تحت صفات ومسميات مضللة وبتكتم شديد على هوياتهم الحقيقية

ا على الطلاب  فت الرسالة عند خطورة هذا الاختراق على مستقبل الجامعات المغربية وعلى البحث العلمي في مؤسساتها، خصوصً وتوق

سرائيلي للجامعة المغربية استهداف لنخب البلاد  ويرى رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان أن "الاختراق الإ ،  والشباب

يطرة على المغرب ومقدّراته من خلال صنع نخبة متصهينة يصار إلى تمكينها من المناصب العليا ومن مفاصل الدولة  واستثمار في إحكام الس

 ."الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصار إلى الحكم بها كواجهة مغربية لحكم الاحتلال للمغرب 

ال عبد  المغربي  والابتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وقَّ كان  قد  ميراوي  وزيرةلطيف  مع  والفضاء    ع  والتكنولوجيا  العلوم 

ش كوهين، في مايو الماضي، اتفاقية تعاون بين جامعات ومراكز أبحاث الدولتين، هي الأولى من نوعها في مجال  االإسرائيلية أوريت فرك

 .م٢٠٢٠ديسمبر من عام  ٢٤التعليم الجامعي منذ بداية استئناف العلاقات الثنائية في 

 



  

  

مدن   شهدتها  التي  الاحتجاجات  على  الليبي  الجيش  علق 

الجمعة عدة،  المعيشية  يوليو  ١  ليبية  الأحوال  تردي  بسبب   ،

 .وتناحر السياسيين بين حكومتين متصارعتين

للجيش العامة  القيادة  عن  صادر  بيان  "تتابع   :وقال  إنها 

مطالب   عن  يعبر  الذي  الشعبي،  الحراك  العامة  القيادة 

وتدني  الأفق  وانغلاق  الليبية،  الأزمة  تفاقم  في ظل  مشروعة، 

 ."المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن

وتابع البيان: "إذ تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة  

المواطنين، وانطلا ا من دورها في  قً الشعبية، وتأييدها لمطالب 

للبلاد، وحرصً  القومي  الشعب حماية الأمن  ا منها على رعاية 

طويلة   معركة  بعد  انتزعه  الذي  استقراره،  وحماية 

، ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب  الإرهاب مع

 ."مباشرة صاحب السيادة

العامة  بالمرافق  المساس  "عدم  البيان على ضرورة  وشدد 

ولن   الشعب،  تخذل  لن  المسلحة  "القوات  أن  وأكد  والخاصة"، 

بحمايته  له  عند وعدها  والعبث، وهي  للابتزاز  تتركه عرضة 

نحو   والعبور  للخلاص  خارطته  اختار  يسوده متى  مستقبل 

 ."الاستقرار والسلام والرخاء

الواجبة   الإجراءات  العامة  القيادة  "ستتخذ  البيان:  وتابع 

لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد  

تماشيً  مشاريعها به  لفرض  تسعى  خارجية  إرادة  أي  مع  ا 

 ."وقرارها على الليبيين

ليبيونو  محتجون  أن    :قال  إلى  التظاهر  سيواصلون  إنهم 

"تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة"، وذلك بعد أن بلغت  

باقتحام  ذروتها،  الجمعة  الرئيسة  المدن  معظم  في  التجمعات 

في البرلمان  مبنى  أجزاء   طبرق حشد  وإحراق  البلاد  شرقي 

 .منه

الإحباط  البلاد  أنحاء  في  الاحتجاجات  خروج  ويعكس 

المنقسمين،  السياسيين  تناحر  من  الليبيين،  بين  المتزايد 

والفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد  

الخدمات وسوء   انعكس على تردي  الأحوال وغربها، وهو ما 

 .المعيشية

 
 

العراق   ارتفعت  شهد  حيث  عصيبة  فيروس فترة  إصابات 

تزامن  خامسة،  وبائية  موجة  في  البلاد  دخول  عقب  كورونا، 

هما آخرين  وباءين  إصابات  ارتفاع  مع  النزفية  :ذلك    ، الحمى 

طواقمها   ؛والكوليرا استنفار  إلى  الصحية  وزارة  اضطر  مما 

 .لمواجهة مخاطر اتساع هذه الفيروسات الثلاثة

أعلنت  ٢٠في   الماضي،  العراقي  يونيو  الصحة  ة  وزارة 

  ، بعدكورونا ا في الموجة الخامسة من وباءدخول البلاد رسمي 

إحصائيات  آخر  الملحوظ في الإصابات، حيث تشير  الارتفاع 

إصابة جديدة وحالة وفاة    ٢٩٥٢السلطات المعنية، إلى تسجيل  

 .واحدة

العراق  و فإن  الخامسة،  كورونا  موجة  اشتداد  مع  بالتزامن 

أيضً  العامة  يكافح  الصحة  دوائر  الكوليرا، حيث سجلت  ا وباء 

أغ  كان  الحالات  عشرات  أسبوع  غضون  مدن  في  في  لبها 

الطوارئ   حالة  السليمانية  محافظة  وأعلنت  العراق،  كردستان 

 .وشكلت لجنة عليا لمواجهة الكوليرا

  ١٩وقال المحافظ هفال أبوبكر، خلال مؤتمر صحفي، في  

أكثر   الأخيرة  الأيام  خلال  سجلت  "السليمانية  الماضي:  يونيو 

بالقيء والإسهال، ويرقد    ٤من     منها في   ٣٩٦٥آلاف إصابة 

 ."مستشفيات المحافظة ويخضعون للعلاج

  نهاية يونيو  أما الحمى النزفية في العراق، فقد أصابت حتى

وفاة، بحسب الدكتورة ربى فلاح   ٣٦ا، من بينهم  شخصً   ٢٢٦

التي أكدت أنها "أكبر نسبة مسجلة مقارنة بالسنوات الماضية"، 

المرض، من   هذا  في مواجهة  تشترك  "هناك جهات  أن  مبينة 

 ."متابعة الحيوانات المصابة والحشرة الناقلة ناحية

إن الحمى النزفية تنتقل من    :وتقول منظمة الصحة العالمية

الشخص   بدم  المباشر  الاتصال  "نتيجة  آخر  إلى  شخص 

 ."المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى

 



 
 

مْ هِ ائِ مَ دِ  اقُ رَ هْ ا مُ نَ .. هُ مْ هِ ابِ كَ رِ  اخُ نَ مُ ا نَ هُ 
 عنِ الحَسَنِ بنِ كَثِيرٍ عن أبَِيهِ قالَ: إنَّ الإمام عَلِيا  

رْبَلاَ  ى كــَ ذِهِ أتــَ ؤْمِنِينَ، هــَ ــا أمَِيــرَ المــُ ا، فقِيــلَ: ي ــَ فَ بهِ ــَ ءَ فوَق

 ءُ.كَرْبَلاَ 

انٍ فق ـَ، ثمَُّ أوَْمَأَ بِيَ )ءٍ ذاَتُ كَرْبٍ وَبَلاَ (قال:   الَ: دِهِ إلى مَكـَ

ابهِِمْ ( اخُ رِكـَ دِهِ إلـى )هَا هُنَا مَوْضِعُ رِحَالِهِمْ، وَمُنَـ أَ بيـَ . وأومـَ

 .)هْرَاقُ دِمَائهِِمْ هَا هُنَا مُ (مَوْضِعٍ آخََرَ فقَالَ: 

لٌ  دٍ يَنْزِلُ هَا هُنَا، فوَيـْ وفي رواية أخرى: (ثقِْلٌ لآَلِ مُحَمَّ

لٌ كُمْ مِنْهُمْ.. وَيْ لهَُمْ مِنْكُمْ، ووَيْلٌ لَ  ونهَُمْ، ووَيـْ نْكُمْ تقَْتلُُـ مْ مـِ لٌ لهَـُ

 لكَُمْ مِنْهُمْ يدُْخِلكُُمُ اللهُ بقَتْلِهِمُ النَّارَ).



 إن الذي يـؤتى إلـيَّ : (  قال الإمام الحسن بن عليٍّ 

ُ ف  يَّ إل  يدسُّ   مٌّ سُ  ، بـد اللهولكن لا يوم كيومك يا أبـا ع،  قتل بهأ

ة جـدّنا   ف رجليزدلف إليك ثلاثون أل يـدّعون أنّهـم مـن أمُـّ

، وينتحلون دين الإسلام، فيجتمعون على قتلـك محمّد  

وسفك دمـك، وانتهـاك حرمتـك، وسـبي ذراريـك ونسـائك، 

، فعندها تحلّ ببني أميّة اللعنة، تمطـر السـماء وانتهاب ثقلك

ى الوحـوش فـي   ؛، ويبكي عليـك كـلّ شـيءاا ودمً رمادً  حتّـ

 .)حيتان في البحارفلوات، والال



نّ يوم الحسين أقرح إ(:  الرضا    عليٌّ الإمام    يقول

، وأورثنــا الكــرب جفوننــا، وأســبل دموعنــا، وأذلّ عزيزنــا

ــوم الانقضــاء ــى ي ــبلاء إل ــكِ وال ــل الحســين فليب ــى مث  ، فعل

 ).الذنوب العظام طُّ يح، فإن البكاء عليه الباكون



قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان الله عليه:

ــهِ  ذَ فِي ــَ يٍّ، أنْف ــِ ــنُ عَل يْنُ ب ــَ يحَيْنِ!! الحُس انيِ المَســِ ــَ ــذا ث ه

عَ  ا أبْشـَ رْيمََ، فمـَ المُسْلِمُونَ ما حَاوَلَ اليهَُودُ مِنْ عِيسَى ابنِ مـَ

يٌّ أشــْ لظُّ ا ــِ يْخٌ تقَ دَاءِ، شــَ ــِ لَّ الف مِ، ومــا أجــَ ــْ ةٌ يَبُ ل ــَّ سٌ زَكِي ــْ ، نفَ

ودَهُمْ فـي  ونَ ليَقُـ ، اسْتصَْرَخَهُ مَظْلوُمـُ طَاهِرَةٌ، قَلْبٌ نَبِيلٌ حُرٌّ

يوُفِ  وَجْهِ البغَْيِ ولَبَّى، فإذَا هُوَ وآلُهُ وَوَلدَُهُ وقوَْمُهُ جَزْرٌ لسـُ

 ينَ بِهِ.خِ المَظْلُومِينَ المُسْتصَْرِ 



   

  ٣٠ 

  

  أئمة السائحين 
أئمة السائحين رسل الله صلوات الله  يا بنى:

ول الله  و رس م ه امهم الأعظ يهم، وإم لامه عل وس
مً  ؛ ه جس رى ب الى أس ا ا وروحًلأن الله تع
رادً مطلوبً ذى ا، محبوبًا، م ى ال ام العل و المق ا، وه

ن  زم م ى الع ه أرواح أول ن إدراك رت ع تقاص
 ة والسلام، فضلاً الرسل، على نبينا وعليهم الصلا

  عن أجسامهم الطاهرة.

  شاهد الأنبياء ودرجاتهمم
  فى السياحة

فوق كل سياحة الرسل  كانت سياحته 
إن الله أرى  لام، ف لاة والس يهم الص ه وعل علي
موات  وت الس لام ملك لاة والس ه الص ل علي الخلي

ائلاً  رج ق ى بِّى رَ لَإِ  بٌ اهِى ذَ نِّإِ : والأرض فخ
ه )٩٩ :الصافات( يندِ هْ يَ سَ  يم علي . وسياحة الكل

م.  د العل د الصالح، لمزي ا العب الصلاة والسلام للقي
ه  ه الصلاة والسلام لنجات وح علي يدنا ن وسياحة س
ى للنجاة  ل نب من الطوفان، ومن قومه. وسياحة ك

الى. وسياحته  ا  من أعداء الله تع ت ب كان
لال  ه، وج ه وملكوت ات ملك هده آي ى الله، فأش وإل

ه وجبرو هعزت ه ولاهوت ائر قدس ه، وحظ ى  ؛ت حت
ا  دلَّ  دن ، وت ا ه الله، ب ن ى ل ه م ى إلي وأوح

ه  غيب كمالاته، وعلىِّ  جمالاته وجلالاته، ما أبهم
و  الى عل بحانه وتع ق س ر الح ه  غي ه أن يدرك ا ل

طفاه  ه ومص يط ، وتنزيهًحبيب ن أن يح ا ع
ال  الى، ق ذات الله تع راد ل رد الم ر الف د غي ه أح ب

الى:  َ فَتع  بَ ذَ ا كَ* مَ ىحَوْ ا أَ مَ هِ دِ بْى عَ لَى إِ حَ وْ أ
نجم(ىأَ ا رَ مَ  ادُ ؤَ فُ الْ  ا )، ١١-١٠ :ال ؤاد قررن والف

ه  ب والجسم، فكأن ين القل رزخ ب ه ب ان  أن ك
دلى  ا ت ه حينم مه وروح ه بجس ن رب وه م ى دن ف
ن  الرب تعالى له عليه الصلاة والسلام، ولو لم يك

  .ذلك كذلك لقال: ما كذبت الروح ما رأت
ل الله  م رس ياحة ه ل الس ة أه ان أئم إذا ك ف
اء  صلوات الله وسلامه عليهم، فلكل سائح من أولي
ة، ومشرب من  ك المواهب الإلهي الله قسط من تل
اهد  ك المش ن تل هد م ة، ومش وارد العلي ك الم تل
ل الله  م يتفض ذى ل ارئ ال ه الق ى أنب ة، وإن الرباني
ن غوامض أسرارهم أن  ا سأبديه م عليه بذوق م

ب يت د أن عجائ ليم، وأن يعتق درع التس ن ب حص
ى  القدرة وغرائب ة وخف تصريفها وأسرار الحكم

ب غيب ها، نور لا يشرق إلا على نفس تزكت، وقل
ا  اطمأن بذكر الله، وبدن حفظه الله من الوقوع فيم

  عن الله. لَ قَ عَ  لٌ قْ يكره، وعَ 
ى  م عل وقد أخطأ بعض من يدعى العلم، فحك

ه، القدرة والحكمة بما يحكم به ع لى قدرته وحكمت
ه بنفسه - ه القديم بالحادث، وزعمفشبَّ  ه  - لجهل أن

ة إلا ه، ولا حكم وق قدرت درة ف رف،  لا ق ا ع م
ا، وكل سر وكل سر تظهره القدرة لكمال   إطلاقه

  

 َّدد حُج ام المج ا الإم ماحة مولان لام س ةَ الإس
و  ى أب يد محمد ماض ان الس ذا الزم ى ه لمين ف والمس

كم - العزائم دَّس الله سرَّ م ،ق ا الله بك م  ،ونفعن وجعلك
افع م الن لاب العل دًا لط ا مرش ام  - ولي ة ع ع بداي م

زة وهى الهجرة  هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزي
ن  و م ى الله، فنرج ياحة إل وم الس ميه الق ا يس أو م

اء  رمسماحتكم التك ن الأنبي ة السائحين م ان أئم ببي
ا حصل  والصحابة ومشاهدهم ودرجاتهم، وبعض م

ة المشركين نهض  ؛لهم من أذي م ون دى به ى نقت حت
  بأمتنا الإسلامية.

  فأجاب سماحته قائلاً:



  

 ٣١ 

رار ن الأس ة م ره الحكم يم  تظه ى تناسب الحك الت
ره ر ينك ى الكبي ل  ؛الخبير العل ذى يعق ه ال لأن عقل

تَّ ي عن نفسه وعن الكون لا ه، وش الم قبل ين الع ان ب
ين الجاهل  الى، وب ل عن الله تع ذى يعق انى ال الرب
ال  إن الأول ق ه، ف ه وعقل ه وحس وب بنفس المحج

ه:  الى عن ر الله تع  دِ نْعِ  نْ مِ لٌّ كُ هِ ا بِنَّمَ آَ كما أخب
ن  )٧ :آل عمران(انَبِّ رَ  رهم م ى حق غي ال ف وق

 مَ اللهُ لِ وْ عَ وَلَ الذين عقلوا بغير عقلهم الإنسانى: 
رً  يهِمْ خَيْ م ا لأفِ هُ واْ وَّ مَعَهُمْ لَتوََلَّ وْ أسَْ مَعَهُمْ وَلَ سْ
عْرِضُونَ    .)٢٣(الأنفال:  مُّ

نهم  الك م ى إخوانى أن الس فأكرر تنبيهى عل
تعيذ  ات، وأن يس ك المقام لم تل ه أن يس ب علي يج

دَّ  ن أن ي ا م ادق، أو ب د ص لا وج ه ب عيها لنفس
ا  إن دعواه اهر، ف اذب ق لاج اهدها، ب ق بمش  تحق

ا، كذب  ة أهله داء بأئم ا، واقت وتجمل بأحوال أهله
الى:  ال الله تع ى الله، ق ذِبَ عل رِى الكَ ا يفَْتَ إِنَّمَ

ذِينَ لاَ  اتِ اللهِ الَّ ونَ بِآيَ مُ   يؤُْمِنُ كَ هُ وَأوُْلَئِ
ة ) ١٠٥ :النحل(الكَاذِبوُنَ  فإن تلك الأسرار العلي

جس فينكرونها، لرنفائس قدسية قد تلقى بين أهل ا
ن  ليم م ل التس ين أه ى ب د تلق ا، وق زدرون به وي
ة،  اتهم الاعتدالي ن مقام ون ع الكين فيخرج الس

دً  دعونها تقلي ررً وي ون ض ن ا، فيك ل م ا لك
جل الله  ى س ة الت هم الخبيث أبى نفوس ائفتين، فت الط
لوات الله  ل الله ص ة رس قاء إلا محارب ا الش عليه

  ض.روسلامه عليهم، فيخسف الله بهم الأ
ى  ومشاهد سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام ف
ى الأوراق،  طر عل وق أن تس ياحته ف ه وس هجرت

  وأعلى من أن تمثل بالعبارة.
ل  ه زوجه سائحً ثم هاجر الخلي ا ، ومع

تقلاً  ار  من ون سبحانه، ف ى المك ون إل ن الك ى م ا إل
بحانه، مفارقً قهم الله س ه، وألص ق من رب الخل ا أق

ك الجواذب  مابه وأرحمهم عادة، و در تل درينا ق ي
  ا إلى ربه.متوجهً  الإلهية التى أخرجته 

الع ا المط ك أيه رت - لعل وح  - إذا تبص تل
ل  ى تجع ة، الت ة الخالص مس الخل وار ش ك أن علي
ى  ة عل ال بالكلي رار إلا بالإقب ه ق ر ل ل لا يق الخلي
ل  ن ك ة ع ه، والرغب ه ب ن نفس اء ع ه، والفن خليل

  شىء فيه.
ل يم ص اجر الكل م ه ه واث لامه علي ت الله وس
ا، ومعه قومه من أرض تعوَّ  ا ومائه دوا على نباته

يَّ  د ب ة، وق دائد فادح ة وش حارى قاحل ى ص ن إل
د السياحة  القرآن المجيد قدر آلامهم، وشكواهم بع

ك جلي ا أن السياحة وتمنيهم ما كانوا فيه، ليظهر ل
ا  ة، وإنم فرار إلى الله، وإقبال على حضرته بالكلي

ى ا ى: أ - تمن ى م ر، وإل ى مص وع إل ك الرج ذل
ات ن النب انهم،  -تعودوه م ل إيم م يكم ن ل بعض م

.   ممن لم يذوقوا حلاوة السياحة 
ى  ان إل ن مك وإلا فأهل السياحة ما خرجوا م
ال  ن ح ا، ولا م ى غيره فة إل ن ص ره، ولا م غي

بَّ  ان أح ه ك وا من ا خرج ره، إلا وم ى غي ى  إل إل

هم أولاً  ه أنفس وا إلي ا خرج ىح ؛مم تهم  ت داهم
وق  طلام الش ذبهم اص ة، وج ة الإلهي ولة المحب ص
ى،  ه الأعل ال ملكوت ن جم ه م فوا ب ا كوش ى م إل

م مسرات، فصارت الآلام لهم ملاذً  دائد له ا، والش
ه،  فخرجوا متوجهين لربهم جل جلاله، فرحين بالقرب من
ن  الوا م ا ن رورين بم ه، مس ب في ين بالح مبتهج

  الفوز والخلاص مما كانوا فيه.
ا كانول ان م ل الله، وك نة رس ياحة س ت الس

ك ى الس دعو إل ا ي ارب مم ل والأق ق بالأه ون التعل

ذلك دات، ل نهم  بالأماكن، وعمل المع م يشتهر م ل

ياحة ارت علمً ؛بالس ى ص ن لا حت ه إلا م ا علي

ى  يح عل و المس د، وه د ولا وال ه ولا ول ة ل زوج

ى  ن التخل غ م ه بل نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإن

ى ولا أخوة ؛انيا مبلغً دلعن ا ا لا أم ل ال: أن  حتى ق

ه - ه وإخوت ه، فراغً - لأم ة لبدن ه، وراح ا لقلب

الاً  ة وإقب ياحة بالكلي ى الس ض  ؛عل ى أن بع حت

ة ذه الطائف ون أهل  - الرجال يقول: إنه إمام ه يعن

ى السياحة قلبً - السياحة رهم ف ا الذين صرفوا عم

م يوقالبً دنيا، ول ى ال وا إل م يركن ا. كنسا فل وا إليه

يهم  لامه عل لوات الله وس ل ص اهد الرس ومش

ادة البشرية،  ة للع وال الخارق ك الأح المقتضية لتل

ت  هى الحجة لمن خرقوا عوائدهم البشرية، فخرق

  لهم العادة فى أحوالهم ومعاملاتهم.

  ن هم أهل السياحة؟م
رون حابة فكثي ن الص ا م م  ؛أم  لأنه

ى ال ة وإل ى الحبش اجروا إل اهم ه ة ديموأرض ن

ا  هم الله به ى خصص ة الت رة الحق ا، الهج وغيرهم

ن أن  ة ع اتهم العلي ت مقام ا، ورفع ردهم له وأف

رهم ا غي هم فيه وا مبلغً ؛ينافس ى بلغ بطهم حت ا تغ

ه  م ل ا وفقه ن الله، لم ربهم م اء لق ة والأنبي الملائك

ات  انى موجب م بمع ه سبحانه، وجمله وأعانهم علي

ن فتمرضوانه الأكبر، ودامت تلك الأبواب  حة لم

ة الله ذبتهم عناي ول الله،  ؛ج ة لرس ت مك ى فتح حت

غ  دها لا يبل اجر بع ار المه ردون، وص بق المف فس

  وأرضاهم. معشار ما بلغوا، 

  عض ما حصل لهمب
  من أذية المشركين

ى ا من صبر أورد عليك نموذجً  الصحابة عل

ه ا لنفسك، وميزانًحً أذية المشركين، تروي زن ب ا ت

ن  ادرة ع ك الص الص  هودشأحوال د، وخ التوحي

ن  د م دين عن در ال تعلم ق م، ل د العل ة  بع المحب

ول،  وة القب ى الأزل دع اهم داع اهم الله، ودع اجتب

م  فإنهم لما سمعوا من رسول الله  دعاءه له

ه  معوا من ا الله  س ى دعاه وبهم الت آذان قل ب

ت  بحانه، وتلق ن الله س معت م الى فس بحانه وتع س

ه  ا عن ى م اهد، فسارعوا إل ه، وأقبلع وا م إلي

  .بالكلية عليه

  عذيب المستضعفينت
  من المسلمين

ى: ا بن ى فون عالمستض ي بقوا إل ذين س م ال ه
م  وة له نعهم، ولا ق م تم ائر له لام، ولا عش الإس
م  ه فل ه عشيرة تمنع ت ل ن كان يمنعون بها، فأما م
ه  ن ل اع م ا رأوا امتن ه، فلم ار إلي ل الكف يص

ن  ى م ة عل ل قبيل ت ك يرة، وثب افعش ن  يه م
ونهم،  وا يحبس لمين، فجعل عفى المس مستض
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء 
تن  ن يف نهم م نهم، فم وهم عن دي مكة والنار، ليفتن
ن  نهم م ان، وم من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإيم

  تصلب فى دينه، ويعصمه الله منهم:

  مار بن ياسر:ع
ى،  ان العنس و اليقظ ر أب ن ياس ار ب نهم عم م

راد وعنسو بهو ن م وه  ،طن م و وأب ذا أسلم ه ه
ديمً  لم ق ه، وأس ول الله وأم ى دار  ا ورس ف

لاً  ين رج د بضع وثلاث م بع ى الأرق ن أب م ب ، الأرق
ر  ان ياس د، وك وم واح ى ي هيب ف و وص لم ه أس

ارً حليفً  وه ا لبنى مخزوم، فكانوا يخرجون عم ا وأب
ذبونهم  اء يع ت الرمض ح إذا حمي ى الأبط ه إل وأم

رِّ  اء،مالر بح ى  ض م النب ر به ال:  فم فق
برً  ه (ص ة) (أخرج دكم الجن إن موع ر ف ا آل ياس

ى  ى ف ده، والطبران ن من د، واب اكم، وأحم الح
ت  ذاب، وأغلظ ى الع ر ف ات ياس ط). فم الأوس
ا  ى قلبه ا ف ل فطعنه ى جه ول لأب مية الق ه س امرأت

ت، أى ك  :بحربة فى يديه فمات ا: إن ال له د أن ق بع
ك لأإلا  -  - ما آمنت بمحمد عشقتيه لحسنه ن

هيد ى أول ش ه، وه لام  ةوجمال ى الإس ، ف
ارة، وبوضع  الحر ت ار، ب ى عم ذاب عل وشدد الع
التفريق  رى، وب دره أخ ى ص ر عل خر الأحم الص

ك الوا: لا نترك رى، فق بَّ  ؛أخ ى تس دً  حت ا محم
رً  لات والعزى خي ى ال وه، وتقول ف ا، ففعل، فترك

 :قال )يبكى، فقال: (ما وراءك؟ فأتى النبى 
ر ي ال: ش ذا، ق ذا وك ر ك ان الأم ول الله، ك ا رس

ك؟( ال: أجده مطمئن)فكيف تجد قلب ان، ، ق ا بالإيم
الى: (فقال:  أنزل الله تع د) ف ادوا فع ار إن ع يا عم
 َِّانِ  إلا ئِنٌّ بِالإِيمَ هُ مُطْمَ رِهَ وَقَلْبُ نْ أكُْ ل(مَ  :النح

، فشهد المشاهد كلها مع رسول الله ) ١٠٦
فِّ  ل بص يدمين وقت ىٍّ ع س اوز   نا عل د ج وق

  .واتالتسعين، قيل: بثلاث، وقيل: بأربع سن

  هيب بن سنان الرومىص
ن  م يك ى، ول نان الروم ن س هيب ب نهم ص وم

يهمرومي ب إل ا نس اعوه،  ؛ا، وإنم بوه وب م س لأنه
ن  ر ب ن النم و م ون، وه ر الل ان أحم وقيل: لأنه ك

ول الله  اه رس ط، كن ل أن  قاس ى قب ا يحي أب
ه، د ل ان مم يول ذابً وك ذب ع ى الله فع ذب ف ا ن يع

ديدً  دى ش ريش، فافت ه ق رة، منعت ا أراد الهج ا، ولم
ع ه أجم نهم بمال ه م ه  ، نفس م إن ا به وعن

  مجيب الدعاء، آمين.



 

 
 

 ) ٢(ان ــن ــض الحــيــن فــم  مان ـــالإيم ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 




ي العدد الماضي عرضنا جزءًا مـن العقيـدة فـي ف

 ، تلـك العقيـدة التـي لاالله تعالى ورسوله الكريم  

ــالى  ــع الله تع ــا م ــى ســلوكنا وحالن ــنعكس عل ــد أن ت ب

ــم  ورســوله  ــا أروي لك ــالوا بن ــاس، تع ــع الن وم

 ا.لقصص لنأخذ منها بعض العبر في حياتن بعض ا




ان أحد الشيوخ يفضل أحد التلاميذ عن زملائه، وفـي يـوم ك

من الأيام أراد أن يوضح للتلاميذ لمـاذا يفضـل هـذا التلميـذ عـن 

ا، وطلـب مــن البـاقين، فـأعطى الشـيخ كـل تلميــذ حمامـة وسـكينً 

 ذبح الطائر في مكان لا يراهم فيه أحد. التلاميذ 

التلميـذ، ة أتى كل تلميـذ بالحمامـة مذبوحـة إلا هـذا فتر  وبعد

فسأله الشيخ وقال له: لماذا لم تذبح الحمامة؟، قال التلميذ أمَرْتنَي 

أن أذبح الحمامة في مكان لا يراني فيه أحـد، وإنـي كلمـا ذهبـت 

 إلى مكان وجدت الله يراني فيه.


يستريح بجـوار دار، فيسـمع   لفاروق عمر بن الخطاب  ا

والدة تقول لابنتهـا: قـومي وامزجـي اللـبن بالمـاء، قالـت البنـت 

لأمها: يا أماه إن منـادي أميـر المـؤمنين يقـول: لا يخلـط أحـدكم 

يه أمير اللبن بالماء، فقالت الأم: يا بنيتي إنك في مكان لا يراك ف

ه، إن المؤمنين ولا منادي أميـر المـؤمنين، فقالـت البنـت: يـا أمـا

 لا يرانا الآن فإن رب أمير المؤمنين يرانا.كان أمير المؤمنين 

     


 * راقب ربك في ثلاثة:  

 مع الله منك. إذا تكلمت فاذكر س -

 م الله فيك. وإذا سكت فاعلم عل -

 ليك.كر نظر الله إوإذا عملت فاذ -

 بد منه عبادة، والاشتغال بما خُلِقْتَ له سعادة. * طلبُ ما لا

* أعضاؤك السبعة مفاتيح للشهود في الجنات، 

وأبـواب للخلـود فـي أسـفل الـدركات، الحـلال بــيِّن 

 والحرام بيِّن.

 ات؛ وإلا كانت بليات.الواجب  * إنما النوافل بعد

ــَ  ــل الخَلَقـ ــبس الحلـ ــك بلـ ــيس التنسـ ة "أي: * لـ

 طهر خُلقُه.البالية"، إنما الناسك من 

 * مَن عصى الله فيك؛ فاجتهد أن تطيع الله فيه.

* الإحسان واجب عليك إلى أخيك ولو تحققـت 

منــه الإســاءة، فكيــف تســيء إليــه مــع تشــككك فــي 

 قصده؟!.

 هي؛ وقع في كثيرٍ مما يكره.مما يشت * من لم يترك كثيرًا 

ن يكــون مثــل الأرض فــي * يجــب علــى الإنســان العاقــل أ

ع، ومثل البحر في الكرم، ومثل الليل في السـتر، ومثـل التواض

 الشمس في المنفعة. 

ةِ البــاطنَ  ه العليــَّ ى علــى اللهِ خافيــة، فــأخلِصْ لِذَاتــِ * لا تخَفــَ

 والعلانية.

الإخلاص فيه، ولا تفـرح حققتَ ب * لا تفرح بالعمل إلا إذا ت 

الحق فيه، ولا تفـرح بإصـابة بالإخلاص إلا إذا تحققتَ بإصابة  

الله فيه ومعونته، ولا تفرح بالتوفيق الحق إلا إذا تحققتَ بتوفيق  

حتى  ؛والمعونة إلا إذا فرحتَ با الذي أقامك مقام العامل لذاته

 صرتَ من عمال الله.

 .ا بأحسنِ الأعمالخلِّدوه* الأيامُ صحائفُ الآجال، ف

 * المؤمن لا يكذب أبدًا


ان أحد الأولاد يسبح في الماء وفجأة أخذ يصرخ ويقـول: ك

أغيثوني؛ أنقذوني، فأسرع إليـه النـاس لإنقـاذه وعنـدما اقتربـوا 

منه أخذ يسبح وهو يضحك ويقـول: كنـتُ أمـزح، وكـرر الولـد 

 ق. أنه يغر فعلته، وفي كل مرة يكذب ويدَّعِي

وفــي إحــدى المــرات أصــابه تعــب شــديد ولــم يقــدر علــى 

ــي الســ ــذوني، إن باحة، فأخــذ يصــرخ ويســتغيث: أغيثــوني؛ أنق

أغـرق، ولكــن النــاس لــم يتحركـوا لإنقــاذه، وقــالوا: إنــه يكــذب 

حتـى أدرك   ؛كالمرة الأولى، ولكـن الولـد اسـتمر فـي الصـراخ

 الناس أنه يغرق فعلاً فأنقذوه. 



 
  

 ٣٣ 

 علته وقال: لن أكذب أبدًا.لد على فوعندها ندم الو


لهند يحارب الإنجليز لاحـتلالهم أرض بـلاده، خ في اان شي ك

هذا الشـيخ يسـمى رضـا الله البـدواني، وفـي يـوم مـن الأيـام تـم 

ــال الضــابط  القــبض عليــه مــن قِبــل جنــود وضــباط إنجليــز، فق

الإنجليزي للشـيخ: قـل إنـك لـم تحاربنـا وسـوف أطلـق سـراحك 

ــال الشــيخ: واللهِ لا أجحــد شــرف  ــو  محــاربتكم،فــورًا، فق واللهِ ل

 طلقتَ سراحي لقمتُ بحربكم ثانيًا. أ

حتــى انتهــى الأمــر وصــدر قــرار بإعــدام الشــيخ رضــا الله 

البدواني، وأثناء تنفيذ حكم الإعدام تقدم إليـه الضـابط الإنجليـزي 

وقـال لـه: قــل إنـك لــم تحاربنـا وسـوف أعيــد المحاكمـة وأطلــق 

 ذب أبدًا. سراحك، فقال الشيخ: واللهِ لا أك

الموت شهيدًا على الكذب الذي حَذَّرَنا منه رسـولُ اللهِ   ففضَّل

. 





ان عمر بن الخطاب في سـفر والتقـى بـراعٍ يرعـى الغـنم، ك

ذه الغـنم، فـرد فقال له سيدنا عمر: أريـد أن أشـتري شـاة مـن هـ

: -ليختبر أمانتـه   -: إنها ليست ملكي، فقال له عمر  الراعي قائلاً 

قل لصاحبها: أكلها الذئب، فرد الراعي: فأين الله؟!، فبكى سـيدنا 

وأرضـاه، ثـم ذهـب مـع الراعـي واشـترى الشـاة مـن   عمر  

 صاحبها، وأهداها للراعي مكافأةً له. 

 عزائم: يقول الإمام أبو ال

 انِيــن آخــونُ ودادَ مَ ــــا لاَ أخـــأن 

 ذي وافانِيــدَ الـــهـنْ عـــولا أنقضَُ                           

 ولا أرضَى بالمــُلْكِ والمَلكَُوتِ في

ضْوَانِ                              أخٍ فِي اللهٍ حَاشَا بَلْ ولاَ الرِّ




ا، فأدخـل ع طعام ـًلى رجـل يبيـع    رَّ سيدنا رسولُ اللهمَ 

يده في الطعام، فنالت بللاً، فسأل الرجل عن هذا، فقال: أصـابته 

: (أفلاَ جعلتهَ فوقَ ، فقال له رسول الله -أي: المطر-السماء  

 سلم".الطعامِ كَي يراهُ الناسُ؟، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) "م





ــاءِ أولادَه الثلاثـــة وأعطـــى أصـــغرهم ج ــدُ الحكمـ مـــع أحـ

مجموعة من أعواد الحطب مربوطة بحبل، وقال له: اكسـرها، 

فلــم يقــدر، فطلــب مــن الابــن الأوســط نفــس الطلــب فلــم يقــدر، 

در، أخـذ الحكـيم حزمـة الحطـب وأخيرًا أعطاها للأكبر فلـم يقـ

ب مـن كـل عـودًا، وطلـوفكها أعوادًا، وأعطى كل واحد مـنهم  

واحد منهم كسر العود الذي أخذه، فكسر كل واحد مـنهم العـود 

الذي أخذه، فقال لهم: هكذا يا أولادي إذا اتحدتم لا يقـدر علـيكم 

 أحد. 

ذَر العـدو الـذي يفـرق المج تمـع والهدف من القصة: أن نَحـْ

 المسلم تحت شعارات مختلفة.

لُ المــؤمنينَ  وعــن النبــي  وَادِّ  أنــه قــال: (مَثــَ ــَ هم فــي ت

وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد؛ إِذا اشتكى منه عضو: تدََاعَى 

ى ( "البخاري ومسلم".   له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّ

 ن بالشعور بالآخَر... والاتحاد إنما يكو

 إذا قُتل مسلم فأنا المقتول... 

 وإذا جاع مسلم فأنا الجائع... 

 ه... جميعًا أهلفالإسلام وطن والمسلمون 

 أنا مسلم؛ فكل مسلم في العالم هو أخي.


جد أحد الملـوك قومـه فـي شـقاق واخـتلاف ونـزاع فيمـا و

بينهم، وهم لا يفكرون في عـدوهم المتـربص بهـم، فقـام الملـك 

بتجويع مجموعة من الكلاب، وبعد مرور يومين أخرج الكلاب 

وتقـاتلوا فيمـا لاب إليهـا  ورمى لهم قطعة اللحـم، فسـارعت الكـ

 بينهم. 

بـة مـنهم، فتركـت الكـلابُ القتـالَ فأظهر لهم ذئبًا علـى مقر

 حتى فر هاربًا.  ؛وهبت جميعًا تقاتل الذئب

فقال الملك لقومه: صـرنا أقـل مـن الكـلاب، الأعـداء علـى 

 مقربة منا ونحن نتقاتل فيما بيننا ونترك الأعداء!. 

لعـدو، وانتصـروا وحـاربوا افهَِم القـومُ الـدرسَ؛ واتحـدوا؛  

 .عليه



  

 



 

 

 

 

 

 تور لأستاذ الدكا

 نور الدين أبو لحية

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

ــات  ــذا.. فه ــت ه ــال القاضــي: وعي ق

 البينة الثانية.

قال الإسكندري: البينة الثانية ـ سيدي 

الحــرب   ابــن تيميــة  القاضي ـ هي إعلان

فـــي كتبـــه الكثيـــرة علـــى الأضـــرحة 

ــات المبنيــــة علــــى الأوليــــاء  والمقامــ

الأمــة  والصــالحين، والتــي جــرى عــرف

 ــ ى احترامهــا وتعظيمهــا، لنشــر قــيم عل

ــالحين،  ــاريخ الصـ ــظ تـ ــلاح، وحفـ الصـ

 والتبرك بهم وبآثارهم..

موقفه مــن   سيدي القاضي  وقد علمتَ 

وتبديعه لزائريه، بل   قبر رسول الله  

اعتبار السفر لأجله معصية لا تقصر لها 

 الصلاة.

قال القاضي: أجل.. علمت ذلك مــنكم 

 في التهمة الثانية.

مــل مــع ي: وهكــذا تعاســكندرالإ لقــا

ــي  ــون، والت ــا المؤمن ــي يعظمه ــار الت الآث

تربطهم بالصالحين، والتي وردت الأدلــة 

وازها، بل علــى الترغيــب الكثيرة على ج

ــن الصــوفية  ــا م ــب فقهاؤن ــد كت ــا، وق فيه

الكثير من الرســائل والكتــب الدالــة علــى 

ذلك.. لكن ابن تيمية لم يأبــه لــذلك كلــه.. 

واه المتشــددة ويفتــي فتــا فراح يجرم ذلك،

 في شأنها.

ومن ذلك قوله في [مجموع الفتاوى]: 

(وأما بناء المشاهد على القبــور والوقــف 

عة؛ لم يكن على عهد الصحابة؛ عليها فبد

ولا التــابعين؛ ولا تــابعيهم؛ بــل ولا علــى 

عهد الأربعة. وقد اتفق الأئمة على أنه لا 

يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ ولا 

ى ذلــك بوقــف ولا غيــره؛ ولا لإعانة علا

النذر لها؛ ولا العكوف عليها؛ ولا فضيلة 

للصــلاة والــدعاء فيهـــا علــى المســـاجد 

ة عن القبــور؛ فإنــه يعــرف أن هــذا الخالي

خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضــطرار 

المتفق عليه بين الأئمة؛ فإنه إن لم يرجع 

   .)١(فإنه يستتاب)

كمــا القتــل..  اوالاســتتابة عنــده يعقبه ــ

ــي مو ــك ســيدي القاضــي ف ــا ذل ــه رأين اقف

 المختلفة..

ا للوهابيــة وقد كان هــذا الموقــف مــددً 

الوهــاب فــي   ابتداء من شــيخهم ابــن عبــد

إعلان حربهم على المسلمين، حيث نجــد 



  

 

ابن عبد الوهاب وحفدتــه وتلاميــذه كلهــم 

ينقلون من كلام ابن تيمية ما يؤيــدون بــه 

 جرائمهم في حق الأمة.

ائله رده في بعض رسك ما أوذل  نوم

من كلام ابن تيمية ليثبت لهم أن مــا يقــوم 

بـــه الصـــوفية مـــن الـــذبح فـــي الموالـــد 

تلفــة شــرك أكبــر يخــرج والمناسبات المخ

عن دين الإسلام، فقد نقل عن ابــن تيميــة 

ــراط  ــاء الصـ ــه [اقتضـ ــي كتابـ ــه فـ قولـ

ا المستقيم] تعليقً  ا علــى قولــه تعــالى: ﴿وَمــَ

ِ بِهِ  أهُِلَّ لِغيَْرِ  ]: (ظــاهره: ٣ ﴾ [المائدة: َّ

أنه ما ذبح لغيــر الله، مثــل أن يقــال: هــذا 

ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هــو المقصــود: 

سواء لفظ بــه أو لــم يلفــظ. وتحــريم هــذا ف

أظهر مــن تحــريم مــا ذبحــه للحــم، وقــال 

فيــه: باســم المســيح، ونحــوه، كمــا أن مــا 

ذبحناه نحن متقربين بــه إلــى الله ســبحانه 

حم، وقلنا ظم مما ذبحناه للَّ ان أزكى وأعك

عليــه: باســم الله، فــإن عبــادة الله ســبحانه 

بالصـــلاة لـــه والنســـك لـــه أعظـــم مـــن 

باســمه فــي فــواتح الأمــور،  الاســتعانة

ــره والنســك  فكــذلك الشــرك بالصــلاة لغي

ا مــن الاســتعانة باســمه لغيره أعظم شركً 

في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيــل فيــه: 

فلأن يحــرم مــا  يح، أو الزهرة؛سباسم الم

قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة أو قصــد 

به ذلك، أولى. وهذا يبين لك ضعف قول 

غير الله، ولم يحرم   من حرم ما ذبح باسم

مــا ذبــح لغيــر الله، كمــا قالــه طائفــة مــن 

أصحابنا وغيــرهم، بــل لــو قيــل بــالعكس 

لكان أوجه، فــإن العبــادة لغيــر الله أعظــم 

غير الله. وعلى هــذا: ستعانة با من الاكفرً 

ا بــه إليــه لحــرم فلو ذبــح لغيــر الله متقرب ــً

وإن قال فيه: بســم الله، كمــا يفعلــه طائفــة 

الأمة الذين يتقربــون إلــى   من منافقي هذه

الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحــو 

ذلــك، وإن كــان هــؤلاء مرتــدين لا تبــاح 

ذبيحتهم بحــال، لكــن يجتمــع فــي الذبيحــة 

   .)٢(مانعان)

وقد علق علــى هــذا الــنص الصــريح 

بــالتكفير بقولــه: (وهــو الــذي ينســب إليــه 

بعض أعداء الــدين أنــه لا يكفــر المعــين، 

الله إلــى تكفيــره مــن ذبــح   فانظر أرشــدك

لغيــر الله مــن هــذه الأمــة، وتصــريحه أن 

ــد  بــذلك، وهــذا فــي  االمنــافق يصــير مرت

المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة 

 .  )٣(المعين)

ـ تلميــذ   لابــن القــيم  اوهكذا يورد نص ــ

ابن تيمية النجيب ـ يؤكد فيه علــى أن مــا 

ذكره ابن تيمية من الحكــم بالشــرك علــى 

ــوال ــاء، صـ ــون الأوليـ ــذين يحترمـ فية الـ

ويعظمون مــا يــرتبط بهــم مــن آثــار، فقــد 

قال في ذلك: (وقال ابن القيم فــي (إغاثــة 

اللهــفان) في إنكار تعظــيم القبــور: (وقــد 

ــى أن  ــركين إلـ ــؤلاء المشـ ــر بهـ آل الأمـ

ســماه  اصنف بعض غلاتهم في ذلك كتاب ــً

(مناســـك المشـــاهد) ولا يخفـــى أن هـــذا 

ودخــول فــي ديــن  ممفارقــة لــدين الإســلا

عباد الأصــنام).. وهــذا الــذي ذكــره ابــن 

القيم رجل مــن المصــنفين يقــال لــه: ابــن 

المفيد: فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف 

 .)٤()ينكر تكفير المعين

وهكذا قال محمد بــن ناصــر التهــامي 

ا لابن تيمية وابــن القــيم، بعد نقله نصوصً 

وعقب عليها بقوله: (فهــذه نصــوص ابــن 

تلميذه ابن القيم قاضــية بكفــر مــن و  ةتيمي

اعتقد النفع والضر في مخلوق ونذر لــه، 

أو دعا له، أو استغاث بــه، وهــو صــريح 

في ذلك كفر أكبر يحــل الــدم والمــال، إذا 

ــد انــتفض علــى صــاحب  عرفــت هــذا فق

الرسالة ما طول به، وبــذل فيــه مجهــوده 

أن أفعــال هــؤلاء مــن الشــرك الأصــغر، 

ــيم ل وأن ذلــك صــريح ق ــ ازاعمــً  ابــن الق

وشيخه ابن تيمية الذين قصد الذب عــنهم 

بما هم فيه مصرحون بأنــه شــرك أكبــر، 

والأدلة القرآنية قاضــية بمــا صــرحا بــه، 

ولو أراد إنسان أن يجمع ما ورد في هذا 

 االمعنى مــن الكتــاب والســنة لكــان مجلــدً 

 .…) اضخمً 

التفت القاضي إلــي، وقــال: مــا تقــول 

 أنت؟

ي.. فــابن ض ــقلــت: صــدق ســيدي القا

عبد الوهاب وتلاميــذه وحفدتــه مــن بعــده 

ــة،  ــن تيمي ــب اب ــذ لكت ليســوا ســوى تلامي

ولــولا تلمــذتهم علــى مــا فيهــا مــن تكفيــر 

ا أقــدموا علــى وتضليل وتبديع للأمــة، لم ــ

 .ذلك.
 

 . )١١/  ٣١مجموع الفتاوى () ١(
الجحيم  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب  ) ٢(
)٢/٦٤( . 
 . ٢٨٥/ ١مجموعة مؤلفات الشيخ ) ٣(

 . ٣٠٣/ ١ات الشيخ مجموعة مؤلف) ٤(



   

 
   

 

  

 رسول الله  خبر مقدمة عن اللقاءات الماضيةعرضنا في 
الال خفتنة المسيعن  والذي تضمن صفاته وأتباعه ومكان  ،دَّجَّ

خروجه وكيفية فتنته للناس، وكيفية هلاكه.

الفي عرض الرؤية الع وبدأنا ، زمية عن فتنة المسيخ الدَّجَّ

ق العزمية  الطريقةوأوضحنا أن  بين ثلاثة أنواع من تفُرِّ

اال ال الذات، ولين: دَ دَّجَّ الدَ جَّ الدَ وعصر، ال جَّ آخر الزمان،  جَّ

الأنواع الثلاثة، وتحدثنا عن أساليب الدجال في وتحدثنا عن 

الفتنة، وتوقفنا عند سؤال:

الع الناس في خدلماذا سيقع  بأدوات  هم، رغم علمالدَّجَّ

وفتنه؟ ألاعيبه

الإجابة عن هذا السؤال تأخذنا لأن نعرض الظروف التي 

ال، وهي ترسم سيناريو واضح لأسباب  سيخرج فيها الدَّجَّ

الوقوع.

 

نسيان ذكره على ألسنة الناس عامةً، وعلى ألسنة الأئمة  -  ١

ةً:في منابرهم خاصَّ 

وفي مجمع الزوائد  )٧٢/ ٤ثبََت ذلك في زوائد مسند أحمد (

ا افْتتُحَِتْ ).٧/٣٣٥للهيثمي ( ؛ فعن راشد بن سعد، قال: لمََّ

ال قد خرج، (مدينة في إيران) إصْطَخْرُ  ، فإذا مُنادٍ: ألا إنَّ الدجَّ

عْبُ بن جَثَّامة، فقال: لولا ما تقولون لأخْبرَْتُ  كم قال: فلَقِيهَُمُ الصَّ

الُ  أنِّي سَمِعْتُ رسول الله  حتى  ؛يقول: (لا يَخرُجُ الدَّجَّ

ةُ ذِكْرَه على المنابر)؛  يَذْهَلَ الناسُ عن ذِكْرِه، وحتى تترُكَ الأئمَّ

.)٣٣٥/ ٧» (مجمع الزوائد«ثمي في قال الهي

وهذا يبين لنا أنه سيخرج في وقت يكون الناس فيه قد نسوه 

ونسوا ذكره.

عن معاذ بن جبل  :وفتح القسطنطينيةحمة المل خروج -  ٢

 قال: قال رسول الله ، : ُعُمْرانُ بيت المقدس خراب)

يَثرِْبَ، وخرابُ يَثرِْبَ خُرُوجُ المَلْحَمة، وخُرُوجُ المَلْحَمة فَتحُْ 

ال)، ثم ضرب  القسُْطنطينية، وفتحُْ القسُْطنطينية خُروجُ الدَّجَّ

 م قال: (إنَّ هذا لحَقٌّ كما أنَّكَ قاعدٌ)على فَخِذِه أو على مَنْكِبهِ، ث

.]٢٢٠٢٣أخرجه أحمد في مسنده [

ذكر ، فينسون ةبالملحموهذا يعني أن الناس تكون مشغولة 

ال.جَّ الدَّ 
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د  :قلة العرب حين خروجه -٣    لما أخرجه أحم

نده  ي مس رط  ٢٧٦٢٠ف ى ش حيح عل ناد ص بإس
ن  مِعَ جابر ب ه سَ ر، أن ي الزبي ة أب ن رواي لم م مس
مِعتَْ  ا سَ رِيكٍ، أنه ي أمُُّ شَ ول: أخبرتن دالله، يق عب

نَّ يقول: ( الله رسول  ال  لَيَفِرَّ الناسُ من الدَّجَّ
أين في الجبال ا رسول الله، ف رِيكٍ ي ت: أمُُّ شَ )، قال

  .)ب يومئذٍ؟ قال: (كُلُّهم قليلٌ العر
دث ة المتح ي قل رب تعن ة الع اهمين  ينقل والف

ب  راء كت ة ق ن قل ك م تتبع ذل ا يس ة، وم للعربي
الومعرفة فتنة  ،التراث   .الدَّجَّ
ي  :الجوع الشديد - ٤ ة النب ي خطب لِما جاء ف
  َّد ي جَّ عن ال ه ف نُ ماج ا اب ي أخرجه ال، الت
نَنِه  دَّ ٤٠٧٧سُ روج ال ل خُ لاثَ ، (وإنَّ قب ال ث جَّ

دا نواتٍ شِ ديدٌ، س وعٌ ش ا ج اسَ فيه يب الن دٍ، يصُ
ثَ  بسَِ ثلُُ ى أن تحَ نةَ الأول ماءَ الس أمُر اللهُ الس ي
م  ا، ث ثَ نباتِه بسُِ ثلُُ أمُر الأرضَ فتح ا، وي مَطَرِه
ا،  ي مَطَرِه بسُِ ثلُثَُ ة، فتح ي الثاني ماءَ ف أمُر الس ي
أمُر اللهُ  م ي ا، ث ي نباتِه بسُِ ثلُثَُ أمُر الأرضَ فتح وي

لا السماءَ في ال ه، ف ا كُلَّ سنة الثالثة، فتحبسُِ مَطَرَه
ه،  ا كُلَّ أمُر الأرضَ، فتحبسُِ نباتهَ تقطُرُ قطرةً، وي
فٍ إلاَّ  ى ذاتُ ظِلْ لا تبَق راءَ، ف ت خض لا تنُبِ ف

ا يعيش كَتْ، إلاَّ ما شاء اللهُ عز وجلهَلَ  )، قيل: فم
ر  ل والتكبي ال: (التهلي ان؟ ق ك الزم ي ذل اس ف الن

د، بيح والتحمي زي والتس زأةَ  ويَج نهم مَج ك ع ذل
  .الطعام)

ه  اج في ت يحت ي وق يأتي ف ه س ي أن ذا يعن ه
دة  اء بش ذاء والم اس الغ دوثالن ة  لح ةمجاع  طيل

ه يلذلك س ؛ثلاث سنوات اس دين ن الن ر م بيع الكثي
ن  بشربة ماء أو كسرة خبز، وإن كان المؤمنون ل

ي  ذكارلأن الله سيجري الأ ؛بهذا الجوع ايشعرو ف
  الطعام والشراب. أجسامهم مجرى

و  :بعد فتنة الدُّهَيْماءيخرج  – ٥ فقد أخرج أب
د ٤٢٤٢داود في سُنَنِه  الله  بإسناد صحيح عن عب

د رسول الله، ا، قبن عمر ا ودًا عن ا قُعُ ل: كن
ال: (...  فذكر الفتن، دَع وق دُّهَيْماء، لا تَ ة ال م فتن ث

إذا ةً، ف هُ لطَْمَ ة إلا لطََمَتْ ذه الأمَُّ ن ه دًا م ل:  أح قي
ا،  ا مؤمنً لُ فيه بِح الرج ادَتْ، يصُ ت، تم انقضَ

طاطين:  ؛ويُمسِي كافرًا ى فسُْ حتى يصيرَ الناسُ إل
اقٍ لا  طاط نِف ه، وفسُْ اقَ في انٍ لا نِف طاط إيم فسُْ

دَّ  انتظروا ال م، ف ان ذاك إذا ك ه، ف انَ في ن إيم ال م جَّ
  .من غده) يومه أو

ن  تن م ه ف ت في ي وق يأتي ف ه س ي أن أي يعن
ى الأساس ابض عل ه كالق ه في ى دين ابض عل ، والق

ا ويمسي بنه يصأكما  ،أشد الجمر اشتعالاً  ح مؤمنً
دة الف ن ش افرًا م هل ك تن يس ت الف ي وق ة، وف تن

دَّ  اد لل ول جَّ الإغواء، ويسهل الانقي ال، وهو سر ق
ة  وقهُم : حذيف ة تسُ تن، الرابع لاث ف ون ث (تك

ي تر ف، والت ي بالنَّشَ ي ترمِ ال الت دَّجَّ ى ال ي إل م
ف، و ضْ ربالرَّ وجِ البح وجُ كم ي تمُ ة الت )؛ المظلم

ي مصنَّفه  إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة ف
اء (٣٧١٣٢( ة الأولي ي حلي يم ف و نع  ١)، وأب

/٢٧٣(.  
رب ( ان الع ي لس ور ف ن منظ ال اب  ٩ق

ا ٣٣٠/ ود كأنَّه ارة سُ ي حج فُ: وه ): (النَّشَ
تْ أحُْرِقتَْ بالنار، وإذا ترُكت على رأس الماء ط فَ

ن  خُ ع ا الوس كُّ به ي يحَُ ي الت ه، وه صْ في م تغَُ ول
تنَ  تكم الفِ ة: ((أظلَّ اليد والرجل، ومنه حديث حذيف
ضْف))؛  ي بالرَّ ا ترم ي تليه م الت ترمي بالنَّشَف، ث
ان  ي أدي ؤثِّر ف تنَ لا تُ ن الفِ ى م ي: أن الأول يعن
د  ارة ق ة حج دها كهيئ ي بع ا، والت اس لخفَّته الن

ار تْ بالن ي أحُْمِيَ غُ ف ي أبل فًا، فه ت رَضْ ، فكان
  أديانهم وأثلَْمُ لأبدانهم).

ن  - ٩، ٨، ٧، ٦ ان ع ل بيس ف نخي توقُّ
دفُّق  ة، واستمرار ت رة طبري اف بحي الإثمار، وجف
ي  ور النب ا، وظه تمرار زرعه ر، واس ين زغ ع

 ار ى الكف اءت  :عل ا ج ات كله ذه العلام وه
داري  يم ال ي قصة تم ي  في سياق واحد، ف ف

حيح مس اص دَّ  لم، وفيه ال: جَّ أن ال ي (ال ق أخبرون
تخبر؟  أنها تس ن أي ش ا: ع ان، قلن ل بيس ن نخ ع
م،  ه: نَعَ ا ل ر؟ قلن ا، هل يثُمِ ألكم عن نخله قال: أس
ي عن  ال: أخبرون ر، ق كُ ألاَّ تثُمِ قال: أما إنه يوُشِ
ال:  بحيرة الطبريَّة، قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ ق

ا إن هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة ا ال: أم لماء، ق
ي عن عين  ال: أخبرون ماءها يوُشِك أن يذهب، ق
ي  زُغَر، قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل ف
ه:  ا ل العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلن
ا،  نعم، هي كثيرة الماء، وأهلها يزرعون من مائه
د  الوا: ق قال: أخبروني عن نبي الأمُيِّين ما فعل؟ ق

ه العرب؟  خرج من مكة ال: أقاتلَ رب، ق زل يث ون
د  ه ق اه أن م؟ فأخبرن ال: كيف صنع به قلنا: نعم، ق
ال  اعوه، ق رب وأط ن الع ه م ن يلي ى م ر عل ظه
رٌ  لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم، قال: أما إن ذاك خي
ا  ي أن ي، إن رُكم عن ي مخب وه، وإن م أن يطُيع له

  المسيح، وإني أوُشك أن يؤذَنَ لي في الخروج).
ع الجهل نور خوارج آخر الزماظه -١٠  :م

ا ورد  ر لم ن عم ن اب ول الله  ع أن رس

  رآن، لا رؤون الق شْءٌ يق أ نَ ال: (ينَْش ق
عَ يجاوز ترَاقِ  رْنٌ قطُِ ا خرج قَ ن يَهم، كلَّم ال اب )، ق

ول مِعت رس ر: س ا  الله  عم ول: (كلم يق
رةً،  ن عشرين م ر م ع) أكث رْنٌ قطُِ ى خرج قَ (حت

دَّ يخرُ  هم ال الج في عِراضِ ن ماجه جَّ )؛ أخرجه اب
  بإسناد حسن. ١٧٤

ين،  ن زاويت ه م ن فهم ديث يمك ذا الح ه
راقيهم  ى:الأول رآن لا يجاوز ت رأون الق أن من يق

تهم  ادة فتن ى زي ارة إل و إش وارج، وه م الخ ه
باب، والثاني ول الش ى عق تحواذهم عل ا  ة:واس م

و  لاء أب يد ع ائم الس ام الق ماحة الإم ه س ذر من يح
ن أن بُ  لطريقةشيخ االعزائم  د الشباب العزمية م ع

ت  ع الوق ينتج م ة س ة العربي ن اللغ ام ع ذه الأي ه
ه،  وا معاني ن يفهم نهم ل رآن لك رأون الق بابًا يق ش

  مفصولين عن الدين. ونوبالتالي سيكون
انَ اختلافٍ  -١١ أن يكون زمان خروجه زم

ة اس وفرُْق ين الن ي  :ب ان ف ن حِبَّ ه اب ا أخرج لم
حيحه  ي ٦٨٢١ص ن أب رة ، ع ل: اق هري

ن رسول الله  مِعْتُ م ثكُم ما س الصادق  أحُدِّ
ول الله دَّثنا رس ادق المصدوق: ح م الص و القاس  أب

دوق:  لالة المص يحَ الض ال مَسِ دَّجَّ وَرَ ال (إنَّ الأعْ
ن  انِ اختلافٍ م ي زم رق، ف لِ المَشْ ن قِبَ يخرُج م

  ).الناس وفُرْقةٍ...
ة، فق تُ بالكوف ال: كن ل ق ي الطفي ن أب ل: وع ي

دَّ  رج ال يد جَّ خ ن أس ة ب ى حذيف ا عل ال: فأتين ال، ق
  َّد ذا ال ت: ه دِّث، فقل و يحُ رج، جَّ وه د خ ال ق

ال:  ف، فق ي يَّ العرِّ أتى عل س، فجلستُ ف فقال: اجلِ
ال قد خرج وأهل الكوفة يطُاعِنوُنه، قال:  هذا الدَّجَّ
ال:  ةٌ صباغٌ، ق ا كذب ودي: إنه تُ، فنُ اجلِس، فجلسْ

تيا أبا سَ  :فقلنا ثنا، رِيحة، ما أجلس دِّ رٍ، فح نا إلاَّ لأم
ال:  ه ق انِكم لرَمَتْ ي زم رج ف و خ ال ل دَّجَّ (إنَّ ال

ضٍ  ي بغُْ ال يخرُج ف بْيانُ بالخَذْف، ولكن الدَّجَّ الصِّ
يْنٍ ...)من الناس، وخِفَّة  وء ذات بَ دين، وسُ  من ال

ي مستدركه ([ )، ٥٣٠- ٥٢٩/ ٤أخرَجه الحاكم ف
  ].اتصرً ) مخ٢٠٨٢٧وعبدالرزاق (

د  :ظهور دعاة الضلال -١٢ لما أخرجه أحم
نده ( ي مس ن ٢٤٣٢٩ف ن، ع ند حَسَ ناده، بس ) بإس

ان  تُ زم ال: خرج كري، ق د اليش ن خال د ب خال
حتى قدِمتُ الكوفةَ، فدخلتُ المسجد،  ؛فتُِحَتْ تسُْترَ

نُ  فإذا أنا بحَلْقةٍ فيها رجلٌ صَدْعٌ من الرجال، حَسَ
ه  ه أن رَف في ر، يُع از، الثَّغْ ل الحج ال أه ن رج م

الرجلُ؟ فقال القوم: أو ما تعْرِفُه؟!  قال: فقلت: مَنِ 
ان، صاحب  ن اليَم ة ب ذا حذيف الوا: ه ت: لا، فق فقل

ول الله  وم،  ، رس دَّثَ الق دتُ وح ال: فقع ق
ال: إ ول الله فق ألون رس انوا يس اس ك  ن الن

ك  أنكر ذل ، ف رِّ ن الش ألهُ ع تُ أس ر، وكن ن الخي ع
ه، ف وم علي رتمُ الق ا أنك أخُْبِركم بم ي س م: إنِّ ال له ق

يس  ر ل من ذلك، جاء الإسلام حين جاء، فجاء أم
رآن  ي الق تُ ف د أعُطِي تُ ق ة، وكن أمرِ الجاهلي ك
ر،  ن الخي ألون ع ون فيس ال يجَيئ ان رج ا، فك فَهْمً
ول الله،  ا رس ت: ي ، فقل رِّ ن الش أله ع تُ أس فكن

  
ي س ث ال   الأم العام وال

اد العال ة يللات ق ال                                لل
ر ل ال ما ع ال   يلع

٣٧



   

 
   

 
ر  ذا الخي د ه ون بع ؟ أيك رٌّ ه ش ان قبل ا ك رٌّ كم ش

م) ال: (نع ول فق ا رس مة ي ا العِصْ ت: فم ال: قل ، ق
ت:  ال: قل يف))، ق ال: ((الس ذا الله؟ ق د ه ل بع وه

ال:  ة؟ ق ارالسيف بقيَّ ون إم م، تك ذاءٍ (نع ى أقْ ة عل
ال:  اذا؟ ق م م ت: ث م وهُدْنة على دَخَن)، قال: قل (ث

ي  ذٍ ف ان  يومئ إن ك لالة، ف اةُ الض أ دُع تنش
رَكَ، دَ ظَهْ ةٌ جَلَ هُ،  الأرض خليف كَ فالزَمْ ذَ مالَ وأخَ

ال: وإلاَّ فَمُ  ذْلِ شجرة)، ق ى جِ ت عاضٌّ عل تْ وأن
دَّ قلت: ثم ماذا؟ قال:  ه ال بجَّ (يخرج ال ك مع د ذل ع

  ).نهرٌ ونارٌ 
دَّ  -١٣ روج ال ذَّابينخ الين الك ه  :جَّ ا أخرج لم

ي مسنده ( ه ٥٦٩٤أحمد ف ) بإسناد صحيح بطُرُق
ونَنَّ  وشواهده، عن ابن عمر  ال: (ليك ل  ق قب

ال كذَّابون ثلاثون، أو أكثرالمسيح الدَّ    ).جَّ
ا  ا أخبرن ور، كم الو العص م دج ؤلاء ه وه
ات  ة الولاي نهم الآن حكوم ائم، وم ام الق الإم

ة،  دة الأمريكي ا المتح ة بريطاني ا حكوم وقبله
و ي الأرض يكون ادهم ف ؤلاء بإفس ى، وه  نالعظم

وَّ  د ع ب ق د قل ل، بع ول الباط ى قب اس عل دوا الن
  ق ونشر الرذائل.الحقائ

ا  -١٤ ب فيه ي تنقل ة الت نون الخدَّاع الس
ايير ا المع تكس فيه وازين، وتن ه  :الم ا أخرج لم

نده ( ي مس د ف ن ١٣٢٩٨أحم س ب ن أن نده ع ) بس
امَ : (رسول الله ، قال: قال مالك  إنَّ أم

دَّ  ادقُ، ال ا الص ذَّبُ فيه ةً، يكَُ نين خدَّاع ال س جَّ
وَّ  اذبُ، ويخُ ا الك دَّقُ فيه ينُ، ويصَُ ا الأم نُ فيه

ا ال ؤتمََنُ فيه ةويُ ويبض ا الرُّ تكلَّم فيه ائنُ، وي )، خ
ي  تكلَّم ف قُ ي ال: (الفوَُيسِ ة؟ ق ويبض ا الرُّ ل: وم قي

ة).   أمْر العامَّ
ا، وسيزيد  ي زمنن راه ف وهذا أمر واضح، ون

  مع الوقت.
لِما يجدون  :محبة أهل الإيمان لخروجه -١٥

اذاً ت  من شدة البلاء، وكثرة الشر عي ا ثب ؛ لم ا ب
ة  ن حذيف دَّ ع رُج ال ال: (لا يخ ه ق الُ ، أن  ؛جَّ

ا  ؤمن خروجً ى الم بَّ إل بٌ أح ون غائ ى لا يك حت
اةٍ  ن حَص ؤمن مِ رَّ للم ه بأض ا خروج ه، وم من

عِلْمُ أدناهم وأقصاهم إلا  يرفَعُها من الأرض، وما
واء نفه [)؛ س ي مص يبة ف ي ش ن أب ه اب أخرج

  .]) بإسناد صحيح٣٧٥٠٧(
ه  رج  وعن ال: (لا يخ حيح، ق ناد ص بإس

الالدَّ  ى المسلمين  ؛جَّ حتى يكون خروجُه أشهى إل
أ) ى الظم اء عل رب الم ن ش ي ] م ن أب ه اب أخرج

  .])٣٧٥١٩شيبة في مصنفه (
ذا ر نه ل ان يعنياالأث ؤمنين قب ن أن الم

دَّ  روج ال بب جَّ خ اءً بس ييقًا وجف هدون تض ال سيش
ل الن رة أه اقكث ه ،ف ون خروج ز ؛فيتمن ى يمي  حت

  .المؤمن منالمنافق من الثمين، و الغثَّ الله 
ا  ا بينته ه كم روف خروج ي ظ بق ه ا س م
تنباط  و اس يأتي ه ا س ار، وم ث والآث الأحادي

  لظروف خروجه من واقع قراءة الآحداث:
الزمن  -١٦ افر ب لاً س اك رج ل أن هن لنتخي

ا،  ف ميلادي ام أل يلاد، أو ع ل الم ف قب ام أل ى ع إل
ه الأدوات التكنولو اس ومع أرى الن ة، ف ة الحالي جي

اتف  ورهم باله از، وص از التلف ي جه هم ف أنفس
ى  ي أقص ل ف ع رج الاً م رى اتص ول، وأج المحم
د  ه، وق اس ب يفتن الن الطبع س ه، ب الأرض يعرفون
ه،  ي أو الإل ك أو النب ة المل بعض لمرتب ه ال يرفع

دَّ  ع ال بط م يحدث بالض ا س ذا م د جَّ وه ال، عن
داعات بصري ا وخ ه بتكنولوجي ن خروج ي زم ة ف

  فتن وحروب ومجاعات وعودة للحياة البدائية.
ف  -١٧ ى تلطي ور عل الو العص د دأب دج لق

دَّ  ورة ال ية جَّ ص ور شخص ر ص خص لال، ونش لش
ذي  وي ال خص الق ه، أو الش اره الإل ور باعتب الأع
  يحمي الناس في مسلسلات وأفلام الخيال العلمي.

وجي إ -١٨ ور التكنول ع التط اس م ن الن
و خ تتحرك نح ه يعبس ق إل ذكاء دل ن ال ه م ون

نع  ديمًا بص ار ق ل الكف ا فع طناعي، كم الاص
ة إلا  ر منطقي دو غي رة تب م أن الفك الأصنام، ورغ

  أنها بدأت بالفعل.
ع لاق موق م إط ؤخرًا، ت  م

LessWrong ة ة فكري ة تجرب ، لمناقش
د  –حول جهاز كلي الذكاء وفائق الذكاء  مع العدي

فه  ة وص ن طبيع يء م ه وش فات الإل ن ص ي م ف
  العهد القديم.

ه  ذا الإل ى ه ق عل ان يطل  Rokoك
Basilisk ى د عل د، يعتم ز معق و لغ ، وه

ه  ارق، لكن ائق الخ ذكاء الاصطناعي الف ور ال ظه
ا  ل م سيبقى خيرًا، وسيشجع الجميع على القيام بك
ة  ى حقيق ول إل ي الوص اعدة ف ن للمس و ممك ه
  الوجود، لكنه سيعذِّب أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

ة تقول  ار الاجتماعي ة الآث بيث سينجلر، باحث
ي  دج: ف ة كامبري ي جامع ة ف فية والديني والفلس
ألوف  ن الم روج ع ان الخ طى ك رون الوس الق
ر  ي عص ا ف ة، أم دة زندق ار الجدي لان الأفك وإع

  الانترنت فقد تغير الوضع تمامًا.
م  ان ث رت بالإيم ي م م الت ي أن الأم ذا يعن ه

ا، م ررت أخلاقي دت وتح رت وألح ت كف ع الوق
نهم بغرور  ستعود مرة أخرى لفكرة عبادة إله، لك

دًا يالتكنولوجيا سيصنعون آلهة، وهذا سيكون تعو
ا  يء، مم ادة أي ش ول عب رة قب ى فك اس عل للن

  يسهل مهمة الدجال فيما بعد.

 

ن  أرشد النبي  ا يعصمها م ى م أمته إل
ي ة المس دَّ  خفتن رت العال، جَّ ال د ذك ن وق د م دي

  ، ومنها:الأحاديث طرق هذه الوقاية
وُّ   -١ دَّ التع ة ال ن فتن ي جَّ ذ م ة ف ال، وخاص

لاة د روت :الص ؤمنين  فق يدة أم الم ة الس عائش
 ول الله ي  : أن رس دعو ف ان ي ك

لاة:  رِ، (الص ذاَبِ الْقبَْ نْ عَ كَ مِ وذُ بِ ي أعَُ مَّ إِنِّ اللَّهُ

نْ  كَ مِ وذُ بِ كَ وَأعَُ وذُ بِ الِ، وَأعَُ دَّجَّ يحِ ال ةِ الْمَسِ فِتنَْ
كَ  وذُ بِ مِنْ فِتنْةَِ الْمَحْيَا وَفِتنْةَِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُ

رَمِ  رقم [ )مِنْ الْمَأثْمَِ وَالْمَغْ ]، ٧٨٩رواه البخاري ب
دَّ  ن ال زائم م وذ آل الع ذلك يتع ا الجَّ ول ي  دومً ف

ا ذي ذكرن واتر ال دعاء المت ذه ال دء ه ي ب ه ف
  المقالات.

ف -٢ ورة الكه ن س ات م ظ آي ر  :حف د أم فق
ي  ى  النب ف عل ورة الكه واتح س راءة ف بق

دَّ  ك جَّ ال ا، وذل ات خواتيمه ض الرواي ي بع ال، وف
ابقرا ا أو آخره د روىءة عشر آيات من أوله  ، فق

ل، ه  مسلم من حديث النواس بن سمعان الطوي وفي
ورَةِ  فَمَنْ أدَْرَكَهُ مِنْكُمْ (قوله :  وَاتِحَ سُ فلَْيقَْرَأْ عَليَْهِ فَ
رقم ]، و ٥٢٢٨حديث رقم ) [الْكَهْفِ  روى مسلم ب
درداء  ١٣٤٢ ي ال ن أب ي أن  ع  النب

ف (قال:  ورَةِ الْكَهْ لِ سُ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أوََّ
الِ  دَّجَّ نْ ال مَ مِ لم)، عُصِ ال مس عبةق ال ش نْ (: : ق مِ

لِ الْكَهْفآخِرِ الْكَهْفِ و امٌ مِنْ أوََّ   .)قَالَ هَمَّ
ووي ال الن نْ ق ا مِ لهَ ي أوََّ ا فِ كَ مَ بَب ذلَِ : "سَ
دَبَّرَهَ  ،الْعَجَائِب وَالآيَات الِ فَمَنْ تَ دَّجَّ تنَ بِال مْ يفُْتَ  ،ا لَ

الَى ه تعََ ا قَوْل ي آخِرهَ ذَا فِ ذِينَ  :وَكَ بَ الَّ أفََحَسِ
 ٦ح صحيح مسلم شر["  كَفَرُوا أنَْ يَتَّخِذوُا .. 

/٩٣.[  
يم،  أن عظ ا ش ف له ورة الكه ك أن س ولا ش
حاب  ة أص اهرات كقص ات الب ن الآي ا م ففيه

ف ة  ،الكه يدنا وقص ع س ى م الحموس د الص  ،العب
ائلاً ؤوقصة ذي القرنين وبنا  دون ه للسد العظيم ح

نفخ  ات البعث والنشور وال أجوج، وإثب يأجوج وم
الاً  رين أعم ان الأخس ور، وبي ي الص ذيف ن  ال

م عل بون أنه لالة يحس ى الض م عل دى وه ى اله
  .والعمى
دَّ  -٣ رج ال لم إذا خ ي للمس د جَّ ينبغ ال أن يبتع

ي  ،منه ن الشبهات والخوارق الت وذلك لما معه م
اس، ي  يفتن بها الن ه الرجل وهو يظن ف ه يأتي فإن

دَّ  ع ال ات فيتب ان والثب ه الإيم د الجَّ نفس روى ، فق
د ( ام أحم و داود ١٩١١٨الإم ) ٣٧٦٢() وأب

 ) عن عمران بن حصين  ٤/٥٣١والحاكم (
ي  ال عن النب أَ (: ق الِ فلَْينَْ دَّجَّ مِعَ بِال نْ سَ  -مَ

بُ  -يبتعد  وَ يَحْسِ هُ وَهُ جُلَ يَأتِْيهِ يَتَّبِعُ مِنْهُ،  فَإنَِّ الرَّ
  ).عَثُ بِهِ مِنْ الشُّبهَُاتِ أنََّهُ صَادِقٌ بمَِا يبُْ 

ذه ال ا الأحادوه ات أوردته ة منجي ث النبوي ي
رتين ين أخ ا سنضيف اثنت رة، لكنن ، بصورة مباش

  :هما
ديث ( -٤ لم ح ه ٢٩٣٧روى مس )، قول
 ...) : ُه ا حَجِيجُ يكُمْ، فأنَ ا فِ رُجْ وَأنََ إنْ يَخْ

يجُ  امْرُؤٌ حَجِ يكُمْ، فَ تُ فِ رُجْ وَلَسْ مْ، وإنْ يَخْ دُونَكُ
  ..).نَفْسِهِ 

ر  ةفس يخ الطريق يد  ش ماحة الس ة س العزمي
ذا الحديث علاء  ال: (ه أبو العزائم هذا الحديث فق

ا أراد  ن رسول الله، وإنم ى زم ليس محصورًا عل
ول الله  ا  رس رج وأن ه إن خ ول: إن أن يق

داخلكم،  ي ب ك ب اعي والتمس ي واتب يكم، أي حب ف
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يكم،  ت ف ر ولس ا إن ظه ذلك، أم تنجون ب إنكم س ف
ك  اعي والتمس ي واتب وبكم حب ن قل زع الله م أي ن

  فيكم مسؤول عن نفسه).بي، فكل فرد 
لم أن  من المس ر ليض ل عص ي ك ى ف والأول

ف  يكون رسول الله  ه، أن يسير خل ام في إم
ه اة  وقت ك نج ي ذل إن ف ره، ف ع أوام ه ويطي فيلازم
  ال الأكبر.جَّ ونجاة من الدَّ  ال عصرهجَّ من دَ 

ديث ( -٤ اري ح ه ١٨٨٢روى البخ )، قول
...) : ُال دَّجَّ أتْي ال مٌ ع-يَ رَّ و مُحَ ه أنْ وه لي

ةِ،  -يَدْخُلَ نِقَابَ المَدِينةَِ  ي بالمَدِينَ بَاخِ الَّت ضَ السِّ بعَْ
اسِ  رُ النَّ لٌ هو خَيْ ذٍ رَجُ هِ يَومَئ ن -فَيَخْرُجُ إليَْ أوْ مِ

ثنََا  -خَيْرِ النَّاسِ  دَّ ذي حَ الُ الَّ دَّجَّ فيَقولُ: أشْهَدُ أنَّكَ ال
 ِ َّ ولُ  كَ رَس ولُ ال عَنْ هُ، فيَق الُ: حَدِيثَ دَّجَّ

ي  كُّونَ ف لْ تشَُ ه؛ُ ه مَّ أحْييَْتُ ذا، ثُ تُ ه تَ إنْ قَتلَْ أرَأيَْ
ينَ  ولُ حِ هِ، فيَق مَّ يحُْيِي هُ ثُ الأمْرِ؟ فيَقولونَ: لاَ، فَيقَْتلُُ
ومَ،  ي اليَ يرَةً مِنِّ دَّ بصَِ طُّ أشَ تُ قَ ا كُنْ ِ م َّ يحُْيِيهِ: و

الُ    ).طُ عليه: أقْتلُُهُ فلا أسَُلَّ فيَقولُ الدَّجَّ
ن  رين أن م ه المفس ى علي ديث بن ذا الح ه

دَّ  ة ال ةجَّ أسباب مواجه ة والمدين ي مك اء ف  ؛ال البق
ة أو  ي المدين لأن الدجال لن يدخلهما، لكن البقاء ف

دَّ  ن ال مة م يس عص ة ل ة  ؛الجَّ مك لأن المدين
ه  رج إلي ات فيخ لاث رجف ترجف ث ل س افر ك ك

  ومنافق.
ةناسب لكننا إذا أردنا أن نفسره بشكل ي  رؤي

ة ام أب الطريق نعرض رأي الإم ة، فس  يالعزمي
ة  العزائم ك (المدين عندما سألوه لماذا سميت مجلت

ال ورة)، فق رًا -المن م [: -مختص ذا الاس د به أري
ول الله  ل رس ذي يمث لامي ال ع الإس  المجتم

، الساعةيعدم أبدًا إلى أن تقوم لا وأصحابه، وهذا 
ورًا،  ولكنه قد يكون ظاهرًا مشهورًا أو خافيًا مغم

ذا  اء ه ن أعض وًا م لم عض ل مس ون ك د يك وق
ن  الجسد المحمدي المبارك، وقد يكون أكثر عدد مم
يدعي الإسلام خارجًا عن المدينة، قال رسول الله 

 (ون انوا يعلم و ك م ل ر له ة خي : (المدين
اري  ف ١٨٧٥[البخ ي وص الى ف ال الله تع ]، وق

ة:  ل المدين ِ أه َّ ولُ  سُ دٌ رَّ حَمَّ هُ مُّ ذِينَ مَعَ  ۚ وَالَّ
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنهَُمْ    ).٢٩(الفتح:  أشَِدَّ

وار  ي الأس ا لا أعن ة، فإنم ت المدين وإذا قل
ون  ري يعن ت ق والبيوت، كما يقال بيت هاشم وبي
ت  د أثب ل ق دران، وأن العق ون الج رة ولا يعن الأس

ا الحق ة بمعناه ة أول مدين ة القوي د الحج ي بع يق
ورة،  ة المن ي المدين ه الأرض ه ى وج ت عل أسس
فها  م تكس ا ل ول م ر العق ي لأحق ر جل ذا أم وه

  والعلل الخفية والأدواء. ،الحظوظ والأهواء
ات  ي ظلم ور ف ذا الن وكيف لا، وقد أشرق ه
ين ظالم أو  ان ب ة والإنس الات متوالي ة وجه متكاثق
ل الله  ن رس ول م ل رس وم أن ك الم، ومعل متظ

لوات الله وس لاة ص يهم الص ا وعل ى نبين لامه عل
ة  والسلام قام في قومه لم يتمكن من تأسيس المدين

  ..وجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه.العلى 
ن أسسها رسول الله  م يك وكل مدينة أسست ل

  ن ت م ا بلغ ورة مهم ة المن ت بالمدين فليس
ناعات رف والص ذة  ؛الت ذتان: ل ه ل ان ل لأن الإنس

ال للإنسان إلا ببهجة ولذة النفس، ولا ،الجسم  كم
ة  ائل الحق تهج إلا بالفض ي لا تب ة الت نفس الناطق ال
ده  ا عن ة فيم الى والرغب ة الله تع ي أساسها محب الت

رى  ؛والرحمة الواسعة لجميع بني الإنسان ى ي حت
ره  ى غي عليه من الحقوق لغيره أكثر مما يرى عل
و  ل العف ي ني ا ف ان وطمعً ر والإحس ي الب ف

و أساس والرضوان من الله دأ ه ذا المب  تعالى، وه
  الدين الإسلامي.

م  ذا الاس ورة) به ة المن ميت (المدين ا س وإنم
لمين،  ع المس ا لجمي ة وإعلانه ك الحقيق ان تل لبي

ك قول د ذل ي الأرض  هويؤي ت ل : (جعل
اري  ورًا) [البخ جدًا وطه زة ٤٣٨مس لا مي ]، ف

ا  الى فيه ه الله تع ا يجعل ى أرض إلا بم لأرض عل
ة أهل ن هداي بحانه م اب الله س امهم بمح ا، وقي ه

ى  ومراضيه، ولذلك فإنه  ة إل هاجر من مك
لاة  ا الص ل عليهم ده الخلي د ج ي بل ة وه المدين
ه،  ا حرم الله وبيت ه، وبه والسلام، وأحب البلاد إلي

د أن هدى الله  ولكنه  رب بع ا ليث هاجر منه
ا تعالى به  ن أهله رًا م ى  ،كثي وعاهدوه عل

روه ويع وا بمأن ينص هل اء ب ا ج يهم  ،م اجر إل فه
  ه الله ذي أحب وكون بهم المجتمع الفاضل ال

ماها  دها س ه، وعن ي عن ة ورض : (المدين
ى وجه الله  المنورة) بيانًا لتلك الحقيقة ولم يكن عل

  ...مدن فاضلة بل ولا قبله 
لامية،  ة الإس ة إلا المدين ة ولا مدين ل مدين ك

ت  لامية، فليس ادئ الإس ر المب ى غي ت عل أسس
  ..بمدينة في الحقيقة

ة  ة كامل ون مدين ة لا تك م أن المدين وتعل
ي  اني الت ا المع تكمل أهله ا إلا إذا اس بمعناه

اب الله  وننوكي ل مح ى ني ارعين إل ا مس به
ومراضيه، وعاملين لنيل الخير الذي  به يعيشون 

ة اواة وحري ي مس عة ف ن ووس ة وأم ي عافي  ،ف
رعمتن ن الخي يهم م ه عل ل الله ب ا تفض ين بم ات م

  .]السماوية والأرضية
نستطيع أن   من كلام الإمام أبي العزائم

ان  ةإن كل جماعة صالح :نقول ام زم يؤسسها إم
ة  ي "مدين مجدد أو أحد خلفائه من أئمة الوقت، فه

دَّ  تطيع ال ن يس ورة"، ل يكتفي جَّ من ا، وس ال دخوله
الوق اب افقو ؛وف خارجه ه المن رج إلي ى يخ ن، حت

  ما قدر عليه. حداهليتمنها  مؤمنٌ وإن خرج 

 

ان  دد زم د أن يح تطيع أح ة لا يس ي الحقيق ف
  ال الفعلي، لأسباب منها:جَّ الدَّ 

ن الغي -١ ك م ف الله أن ذل م يكش ذي ل ب ال
ي  دده النب م يح ه، ول ت حدوث ولا  توقي

، ومحاولة تحديد وقت لخروجه يعتبر سوء ورثته

ك فه ل ذل ن يفع الى، وم ع الله تع اذب، أدب م و ك
  .مصداقًا لقول الإمام الباقر: (كذب الوقَّاتون)

ينحدد خروج  أن رسول الله  -٢  ثلاث
لجَّدَ  يخ  الاً قب دَّ المس ميهم الجَّ ال ن تس م م ، وه

دَ  الطريقة د أوضحنا جَّ العزمية ب الي العصور، وق
نهم  ادأن م ا إفس ا بريطاني ن قبله ا وم ى  أمريك عل

رن ، وكل منها أخذ وقتاً كبيرً العالم ا قد يتجاوز الق
د  م أح م يق ر، ول ر دَ أو أكث ورجَّبحص ، الي العص
م  دري ك لا ن ذلك ف بل دة ترتي ات المتح  الولاي

  ا؟وكم بقى بعده بينهما،
ة  -٣ أن البعض توقع أن تحدث أحداث النهاي

ورَّ  اتم ال اث بعد مرور قرن على انطلاق دعوة خ
  .الإمام أبي العزائم  المحمديين

ن زائم لك ليمو - آل الع ل التس ن أه م م لا  - ه
ى  غلهم مت رج يش دَّ يخ م ؟الجَّ ال ا ه ، فطالم

ي  ائم ف امهم الق كون بإم لمتمس م  ك ت، فه وق
ن  ين ورك ل مت كون بحب قمتمس مهموثي  - ، يعص

اعوهإن  تن دَ  - أط ن ف رهم، جَّم دَّ ال عص ال جَّ وال
  .الأكبر إن خرج

ين،  لكن هناك أمارات إن حدثت في وقت مع
اس أن يقول تطيع الن دَّ  :وايس رب جَّ إن ال ال اقت

  :، منهاأوانه
زول  -١ رب، ون ي الغ ة ف رب نووي ام ح قي

ا، ى أمريك ذاب عل ب الع ن  كويك يتبعه م ا س وم
  عودة المجد للشرق، وتوقف التكنولوجيا.

دي  -٢ ة المه ت، ومبايع ل البي ة أه ام دول قي
يتبعه  ا س ام، وم ركن والمق ين ال ن مالأول ب م

  يتولون الأمر بعده.
تح القس -٣ ة - طنطينيةف رة الثاني م - للم ، ث

ان،  ول الفاتيك ب دخ ة سيغض ذه اللحظ ي ه وف
دَّ  رون  ؛الجَّ ال ي ق ه ف ذي خطط ط ال لأن المخط

رج ( زم، فيخ ة انه بهَُاطويل بَةٍ يَغْضَ ن غَضْ ) مِ
  ]، حسرة على ضياع مخططه.٢٩٣٢[مسلم 

رب  ر الح ذي سيحض ل ال ى أن الجي عل
دَّ  ر ال د لا يعاص ة ق لجَّ النووي ذي  ال، والجي ال

ا   هلأن ؛يعاصرهسيحضر بيعة المهدي الأول ربم
تكون  داث س بعض أن الأح ور ال م تص رغ
دء  ن ب ودًا م تغرق عق ا ستس ارعة، إلا أنه متس

  حدوثها.
ال؛  دَّجَّ نسأل الله أن ينقينا من الشرور وفتن ال

ا ي ذاتن الين ف بح دَجَّ ى لا نص ف  ،حت ير خل أو نس
ة ملا ا نعم ديم علين رنا، وأن ي ال عص ة دَجَّ زم

ا وقتنافي  الإمام ه، فيحفظن ؛ حتى نصبح مهديين ب
ال عصر ر  ،ناالله من فتنة دَجَّ ال الأكب دَّجَّ ة ال وفتن

  عند ظهوره.
ا  ألكم ة ه نس ا حقيق ف لقلوبن الى أن يكش تع

انى ال الرب ى  ،الجم ا إل ذب بكليتن ه ننج ذى ب ال
  .الرضوان الأكبر

ا  يدنا ومولان ى س ارك عل وصلى الله وسلم وب
  على آله أجمعين.محمد و

٣٩



  

   

 

 
 الأستاذ



ــه ــبب من ــأويلي :بس ــي الت ــن عرب  ،اب

وبسبب مذهبه في وحدة الوجــود وإيمانــه 

بأن كل شيء صادر من الله، وكل وجود 

ولا يكــون  ،ســوى الله هــو وجــود وهمــي

ا إلا إذا أفــاض الله عليــه الموجــود وجــودً 

ــول د.  ــا يق ــك كم مــن وجــوده، بســبب ذل

محمد مصطفى حلمي فــي كتابــه (الحــب 

لتصــوف الإســلامي) اشــتهر ي االإلهي ف ــ

ابــن عربــي وشــنع عليــه علمــاء الشــرع، 

لدرجــة أن المنــاوي عارضــه ونقــل عنــه 

ا، : (تفرق الناس في شأنه شــيعً ابن العماد

ا، وذهبــت وسلكوا في أمــره طرائــق قــددً 

يق، وقــال دِّ طائفة إلــى أنــه زنــديق لا صــِ 

إنــه واســطة عقــد الأوليــاء ورئــيس  :قــوم

ــاد ىل ــالأصــفياء، وصــار آخــرون إ  اعتق

ولايته وتحريم النظــر فــي كتبــه)، وممــن 

ــده الس ــ ــي يأي ــه الغب ــه (تنبي وطي فــي كتاب

إن القـــول  :بتبرئـــة ابـــن عربـــي) وقـــال

الفصل فيه اعتقاد ولايته وتحــريم النظــر 

في كتبه، وكــان ابــن عربــي نفســه يقــول 

 ؛بأن علم التصــوف لا يؤخــذ مــن الكتــب

ويستشهد   !لأن ظاهرها قد يكفر أصحابها

منــه شــاب أن يقــرأ   بعالم طلب  يطالسيو

: (مــن عليه تائيــة ابــن الفــارض فقــال لــه

رأى ما  ،سهر سهرهمو  ،جاع جوع القوم

رأوا)، ويورد السيوطي مــا قالــه برهــان 

ــي  ــه الغب ــه (تنبي ــي كتاب ــاعي ف ــدين البق ال

بتكفير ابن عربي) وكتابه (تحــذير العبــاد 

ومــا قالــه   ،من أهل العناد ببدعة الاتحاد)

الوفا المقدســي و بكر بن أبي  بتقي الدين أ

لما سئل عن قــراءة كتــب ابــن عربــي أو 

ا إنه لم يختــرع علمــً   :الامتناع عنها، فقال

ا فيه، وقد زعم بعــض أهــل بل كان ماهرً 

ــف  ــم إلا بالكشـ ــه لا تفهـ ــه أن كتبـ زمانـ

والسلوك والجذب والتحقق من مقــام إلــى 

 مقام . 

بن عبد السلام بأنه ووصفه عز الدين  

 ب، ثـــم عـــاد ووصـــفهاشـــيخ ســـوء كـــذ

! وهكــذا كــان اليــافعي بالولاية والقطبانية

إنــه زنــديق ثــم وصــفه   :يطعن فيه ويقول

ــلبالقطــب ــع  :! وقي ــي اجتم ــن عرب إن اب

بالشيخ عمر السهروردي فوصفه الأخير 

بأنــه رمــز الحقــائق ووصــفه ابــن عربــي 

بــن بأنه مملوء سنة، وكان الحــافظ أحمــد 

ــن  ــى اب ــط عل ــا يح ــقلاني مم ــر العس حج

اد فيــه ومــع ذلــك ي ويســيء الاعتق ــب ــعر

وصفه بأنه (عارف بالآثار والسنن، قوي 

في العلوم، أخذ الحديث عن جمع، وكــان 

يكتب الإنشــاء لملــوك المغــرب ثــم تزهــد 

ولــه فــي   ،وساح ودخل الحــرمين والشــام

ــن  ــره اب ــا كف ــآثر)، كم ــا م ــد دخله ــل بل ك

المقري في (روضته) للتنفيــر مــن كتبــه، 

ــد ــذكر أن الفتوحــات ب ــي أوي ــن عرب ها اب

 . ولذلك سماها بالمكية ؛حرمينبال

وممن حسن اعتقادهم في ابن عربــي 

ــروه، ــي  وأكب ــي ف ــري المغرب ــد المق أحم

ــار  ــي أخبـ ــاض فـ ــار الريـ ــه (أزهـ كتابـ



  

 

: (ولي صــالح وعــالم عياض)، وقال عنه

ناصح وإنما صــوبت إليــه ســهام الملامــة 

ممن لــم يفهــم كلامــه علــى أن دســت فــي 

مجــد رة يجــل عنهــا)، وذكتبــه مقــالات ق ــ

الدين الفيروز آبــادي صــاحب (القــاموس 

وطرز شرحه   المحيط) و(سفر السعادة)،

ــي،  ــر مــن كــلام ابــن عرب للبخــاري بكثي

ــن كمــال باشــا ــذي وصــفه بالشــيخ  واب ال

 ،الأكبر قطب العــارفين وإمــام الموحــدين

لــه مناقــب   ،مجتهد كامل ومرشــد فاضــل

ــر ،ةوخــوارق غريب ــ ــذ كثي ــن  ة،وتلامي م

إنكــاره   ومن أصر علــى  ،فقد أخطأ  هأنكر

فقـــد ضـــل وعلـــى الســـلطان تأديبـــه، 

والمجاهد الأميــر عبــد القــادر الجزائــري 

ــه، ــاب  أول ناشــر لفتوحات ــد الوه ــا عب أم

الشعراني قبل خمسمائة عام فقد بالغ فــي 

إكبار ابن عربــي وشــرح كتبــه فــي كتــب 

مستقلة مثل (اليواقيت والجواهر في بيان 

لأحمــر فــي اريــت بالك(لأكــابر) واعقائــد 

ــاء  ــه الأغبي ــر) و(تنبي ــوم الشــيخ الأكب عل

ــاء) ع ــوم الأولي ــر عل ــن بح ــرة م ــى قط ل

 عـــن كتابـــه الأشـــهر (الطبقـــات فضـــلاً 

 . الكبرى)

وترجمه الشيخ صفي الــدين بــن أبــي 

ــره  ــق، وذك ــام محق ــيخ إم ــور كش المنص

محمــــد بــــن أســــعد اليــــافعي بالولايــــة 

والعرفان، ولقبه الشيخ أبو مدين بسلطان 

ــد الغــرب  ن،ارفيالع ــ ــت هــو عن وكمــا قل

ــيخ  ــة الشـ ــين والمغاربـ ــة الأوربيـ خاصـ

لأكبــر، وذهــب الــبعض لفــك شــفرات ا

(حــين   :ألغازه التــي ضــمنها كتبــه كقولــه

ــي  ــر محي ــي الشــين يظه ــدخل الســين ف ي

الدين) وقالوا تفسيرها حــين دخــول ســليم 

شاه للشام وتعظيمه لابن عربــي وتجديــده 

 .!لضريحه

ابــن عربــي ن  وذهب قوم لعقد لقاء بي

وابــن الفــارض حــين زار الأول مصــر، 

إن ابـــن  :وكانـــا بعصـــر واحـــد، وقـــالوا

ــا ممــن  ــي، وأن ــابن عرب ــأثر ب الفــارض ت

ــين  ــون بـ ــاع البـ ــك لاتسـ ــون ذلـ يعارضـ

ــداني  ــيتين وج ــلوكً ا وفكري ــالشخص ا، ا وس

نجليــزي وإلــى هــذا ذهــب المستشــرق الإ

نيكلسون إلى أنهما لم يلتقيــا قــط، وذهــب 

فــي محاضــرته اســينيون  لذلك الفرنسي م

 ٥بالجمعيـــة الجغرافيـــة المصـــرية فـــي 

عــن ابــن الفــارض  م١٩٣٧فبرايــر ســنة 

 . والششتري

 أن :وعلى كل فــالقول الفصــل عنــدي

متصــوف كبيــر وفقيــه مــالكي   ابن عربي

ــع الصــيت ــي  ،ذائ ــع ف ــه حــين توس ولكن

التأويل الباطني وفي مكاشفاته جعل نفسه 

شرع ممن وقفوا في مرمى سهام علماء ال

وعلــى كــل هــو عنــد ظــاهر النصــوص، 

واحـــد ممـــن أثــــروا الثقافـــة العربيــــة 

والإســلامية وجعــل منهــا ثقافــة ذات بعــد 

إنساني عالمي يجمع بين جميع العباد من 

ــام مــع شــعره  ــان، والخت ــاع كــل الأدي أتب

 :حيث يقول
 ا ـض ـتناوحت الأرواح في غيضة الف

يـــانــنـأف ـي فـلـان ع ــأفنـت بـمالــف  

 وجاءت من الشوق المبرح والجوى

 ــنـأف ـى بـوى إل ـل ـبـال ومن طرف انـ  

 ىـنـفمن لي بجمع والمحصب من م

مانـومن لي بذات الأثل من لي بنع  

 ة بعد ساعة ـاعـي سـبـلـقـوف بـطـت

 ــانـم أركـثـل ـح وتـريـبـد وتـوجـل يـ  

 كما طاف خير الرسل بالكعبة التي

ها بنقصانيـل ف ـقـعـل الـيـول دلـقـي  

 ق ــاط ـو نـا وهـهـا بارً ـج ـل أحـبـوق

ت من قدر إنسانـام البيـقـن مـــوأي  

 ت ـمـسـول وأق ــهدت ألا تحـم ع ـكـف

انـمـأيـاء بـوب وفـضـخـمـوليس ل  

 اء ظبي مبرقعــب الأشيـجـن عـوم

انـفـأجـي بـومـاب ويـتـعـر بـيـشـي  

 ن الترائب والحشاـيـا بـاه مـرعـوم

ا من روضة وسط نيران بً ـجـا عـوي  

 :اإلى أن يقول أبياته الشهيرة جد 
  كل صورة بي قابلاً ـل ـار ق ـد صـلق

ان ـبـره ـر لـزلان وديـغـفمرعى ل  

 ف ـــائـة طـبـعـان وكـت لأوثـيـوب

ف قرآن  ـحـصـوراة ومـواح تـوأل  

 ى توجهتـب أنـحـن ال ـديـن بـأدي

ي وإيمانيـنـب ديـح ـه فالـبـائـرك  



 
 

، وأشــهد أن لا مــا شــهد لنفســه، لــه، كإلا الله وحــده لا شــريك  إلــه الحمــد 

إله إلا هو العزيز الحكيم، والصــلاة  لاوشهدت له ملائكته، وأولو العلم من خلقه، 

يدنا محمــد عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله بالهــدى والسلام على س ــ

، وعلــى آلــه الأئمــةِ نوديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركو

، القــوَّ  بــأمره، العــاملين بإرادتــه، الفــائزين بكرامتــه، امين الراشدين، المطيعين 

ام المجــدد م ــالإ عــنالله تبــارك وتعــالى  رضــيالهادين المهتدين، و وعلى صحابته

 .هل البيت الطيبين الطاهرينأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   نتناول بعون الله ومدده فــي

 لهمأحــوان الكــريم وتتبــعِ آيحزنون من خلال ذكر أوصافهم في القر هم  عليهم ولا

ومــا  ،نَ بفضل الله وكرمــه مــنهموفنك ؛ونعتبرَ بأحوالهم  بأخلاقهم  نقتدي  أنعسى  

 .بعزيزذلك على الله 

 





 َرِينَ وَمُنْذِرِينَ  ا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ وَم مُبشَِّ

لاَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَ  يْهِمْ وَلاَ  حَ فـَ وْفٌ عَلَـ مْ  خـَ هـُ

 .)٤٨الأنعام: ( يحَْزَنُونَ 

أمـــا كـــونهم لا خـــوف علـــيهم ولا هـــم 

، فإن المسلم عند المـوت يحزنون عند الموت

 ،تصــول عليــه صــولة المــوت مــن لقــاء الله

والحزن على أولاده وأقاربـه، فيشـتغل   والهمّ 

ا عن الاستعداد للقاء الله، فيرسـل الله لـه ملك ـً

ــدَ  ــه: أىَ عَب ــول ل ــول: اللهِ يق كَ؟ فيق ــَ ا أخََاف ــَ  م

 غَفَرَ لكََ ذُنوُبكََ اللهرُكَ أنََّ  ذُنوُبِى، فيقول: أبَُشِّ 

لنَّعِيمَ. فيـذهب خوفـه ويبـدل بـأمن ادَّ لكََ  عَ وَأَ 

؟ اللهِ وطمأنينة، ثم يقول له: مَا يحُزِنكَُ يَا عَبدَ 

ــِ  ن وَرَائـ ــَ ــول: مـ ن أوَلاَ  يفيقـ ــِ ــِ  يدِ مـ  يوَأهلـ

هُ اللهرُكَ أنََّ  ، فيقول له: أبَُشِّ يوَأقَارِبِ   أقَامَ نَفسـَ

يهِم. فيـزول حزنـه، وتتـوالى   وَكِيلاً  عَنكَ عَلـَ

 والمسرات والأفراح. ائرعليه البش

 -وأما فى البرزخ فإن الملكين إذا سـألاه 

أيـده الله   -وجاء إبلـيس يوسـوس إليـه ليفتنـه  

وثبته وأنطق لسانه بالتوحيـد الخـالص وهـى 

فاتحــة البشــرى فــى الآخــرة، ومــا فــى يــوم 



 
 


     

  
  
  
    
   

   
    

    






القيامة حيث يكـون المحشـر والهـول الأكبـر 

فإن الله يتفضل على أهل الإيمان به بنجائـب 

لنــور تلقــاهم عنــد قيــامهم مــن القبــور، ن امــ

فتحملهم إلى الفردوس الأعلى، وهى بشـرى 

من الله يوم القيامة لأوليائه، وتكـون البشـرى 

ــادى  ــث ين ــالى حي ــاء الله تع ــوم لق ــى ي العظم

أولياءه فيزيدهم بأن يمنحهم رضوانه الأكبـر 

ــده، وصــدق الله العظــيم،  ــذى لا ســخط بع ال

يْهِمْ   لاَ وهذا معنى قولـه تعـالى: ﴿ف ـَ وْفٌ عَلـَ خـَ

هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ومعنى ما ورد فى موضـع   وَلاَ 

ى  نْيَا وَفــِ ى الْحَيــاةِ الــدُّ رَى فــِ مُ الْبشُــْ آخــر: ﴿لهَــُ

 ).٦٤يونس: ( الآخِرَةِ﴾

 َِّلُ المرســلين إلا ا نرُْســِ رِينَ  وَمــَ ّ مُبَشـــِ

ــذِرِينَ  ــؤمنين  وَمُنـ ــران للمـ ــان والنيـ بالجنـ

هم الآيـات علـي والكفار ولـن نرسـلهم ليقتـرح  

بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة 

أي داوم على   فمن آمن وَأصَْلحََ الساطعة  

 .همُْ يَحْزَنُونَ  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ  فَلاَ إيمانه 





نْكُ   يَا ا يَأتِْيَنَّكُمْ رُسُلٌ مـِ ونَ مْ  بَنِي آدَمَ إمَِّ يَقصُـُّ

لاَ عَليَْكُمْ آيَاتِ  لحََ فـَ ى وَأصَـْ نِ اتَّقَـ وْفٌ   ي فمَـَ خـَ

 .)٣٥الأعراف: ( هُمْ يحَْزَنُونَ  عَلَيْهِمْ وَلاَ 

ا» فيــه إدغــام نــون إن  «يــا بنــي آدم إمــَّ

الشرطية في ما المزيدة «يأتينكم رسل مـنكم 

ــاتي فمــن اتقــى» الشــرك  ــيكم آي ون عل يقصــُّ

م ولا هـم علـيه«وأصلح» عمله «فلا خوف  

 يحزنون» في الآخرة.

يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم، 

ــون لكــم  ــات كتــابي، ويبين ــيكم آي ــون عل يتل

ــه  ــاؤوكم بـ ــا جـ ــدق مـ ــى صـ ــراهين علـ البـ

فـأطيعوهم، فإنـه مـن اتقـى سـخطي وأصــلح 

عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقـاب 

هم يحزنون على ما فاتهم من الله تعالى، ولا  

 الدنيا. حظوظ

تفسير الكتاب وجاء في كتاب الوجيز في 

أتِْيَنَّكُمْ  ــَ ا ي ي آدَمَ إِمــَّ ــِ ا بَن ــَ العزيــز للواحــدي: ﴿ي

اتِيرُسُلٌ مِنْكُمْ   يْكُمْ آيـَ ونَ عَلـَ ﴾ فرائضـي يَقصُـُّ

ــامي ﴿ ىوأحكـ ــَ نِ اتَّقـ ــَ ــافني فمَـ ــاني وخـ ﴾ اتَّقـ

لاَ ﴾ ما بيني وبينه ﴿وَأصَْلحََ ﴿ يْهِمْ   فَـ وْفٌ عَلـَ ﴾ خـَ

﴾ حْزَنُونَ همُْ يَ  وَلاَ القيامة ﴿  إذا خاف الخلق في

 إذا حزنوا.

تفسـير البغـوي "معـالم جاء فـي كتـاب  و

أتِْيَنَّكُمْ  ا يـَ التنزيل": قَوْلُهُ تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ إمَِّ

رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾، أي: إن يأتكم. قِيـلَ: أرََادَ جَمِيـعَ 

سُلِ. وَقَالَ مُقاَتِلٌ: أرََادَ بِ  ي آدَمَ الرُّ ا بَنـِ هِ: يـَ قَوْلـِ

رِكِي الْ  دًا مُشـــْ لِ مُحَمـــَّ ســـُ رَبِ وَبِالرُّ  عـــَ

نُ  ــْ الَ اب ــَ ــاتِي﴾، ق يْكُمْ آي ــَ ونَ عَل ــُّ دَهُ، ﴿يَقصُ ــْ وَح

نِ اتَّقــى  امِي، ﴿فمَــَ ي وَأحَْكــَ اسٍ: فَرَائِضــِ عَبــَّ

هُ.  لحََ عَمَلـَ رْكَ وَأصَـْ ى الشـِّ وَأصَْلحََ﴾، أيَْ: اتَّقـَ

لاَ وَقِيلَ: أخَْلصََ مَ  هِ ﴿فَـ وْفٌ ا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبّـِ   خـَ

 همُْ يَحْزَنوُنَ﴾، عَليَْهِمْ﴾، إذَِا خَافَ النَّاسُ، ﴿وَلاَ 

 .أيَْ: إِذَا حَزِنوُا



 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعاتتفق على أن ان  تكاد كلمة المسلمي
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادلوبةطم -م  بشكل عا  -إن كانت المعرفة  و
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

جنسـه مـن   اتسان ببني نوعـه، وذونلاقة الإدد علتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم كافــة

ــودً اســتقطب ــت جه ــدمتاا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــالأهم ارة م ء نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 




 




 :الدرس الأول
أول درس مــن دروس يقول الإمــام: " 

ــً  ــا عيان ــن ربه ــه الأرواح م ــد تلقت ا التوحي
 مْ كُ بِّ رَ بِ  تُ سْ لَ أَ ا سبحانه في يوم  وسماعً 

ــى الأر ــرت عل ــر أدي ــذا أول خم واح وه
عاهــد الله الأرواح ألا تغفــل  ،فأســكرتها

ولكــــن الأشــــباح حجبــــت  ،ولا تنســــى
 الأرواح فنسيت.  

 :لدرس الثاني من التوحيدا
لديــه بالتقليــد يتلقــاه المســلم مــن وا 

 ،ن كانــا مــؤمنينإوبهمــا يســعد    ،والتسليم
 كمــا قــال  ؛ن كانا كافرينإأو يشقى  

وأبــواه يهودانــه أو ( :في الحديث الطويــل
 .)انهينصر

 :  ن التوحيدلدرس الثالث ما
يتلقاه المسلم بعــد البلــوغ مــن العلمــاء 

ــارفين ــاء العـ ــانيين والأمنـ ــذين  ،الربـ الـ
 وسنة نبيه حصلوا هذا العلم من كتاب الله

،   ومن صحبة صــفوة الله مــن خلقــه
وهــم أهــل التمكــين  ،وخيرتــه مــن عبــاده

  .وحق اليقين بعد عين اليقين
 :لدرس الرابع من التوحيدا

ا آن والســنة ذوق ــًيتلقاه المسلم من القر
يقــرأ القــرآن  ةحتــى يبلــغ درج ــ ؛اوإلهامــً 

ويرقى إلى   ،فيسمعه من رسول الله  
فــي     مقام يسمع فيه مــن رســول الله

ولديها يتفضل الله تعالى   ،حالة استحضار
ا ينال بــه حالــة روحانيــة عليه فيقربه قربً 

ومــن   .يستظهر منها القرآن من الله تعالى
لام أو مــن ا العلم مــن علمــاء الك ــلقى هذت

الفـــرق المتفرقـــة أهـــل الـــرأي والجـــدل 
لم يفز بالتوحيد   ،والبحث والدلائل العقلية

ــبس مــن  ــد بالشــكوك فــي ل خلــق بــل ارت
أعاذني الله وإخواني من أن نتلقــى   ،جديد

هذا العلــم بمــوازين أهــل الكفــر بــا مــن 
ونتــرك مــا  ،اليونــان والرومــان والفــرس

  ." من عند الله رسول الله  جاءنا به
ــى هـ ــو ــه فـ ــوف نناقشـ ــول سـ ذا القـ

ــالات ــه  ةالقادم ــ المق ــق، ومن ــا التوفي وب
 .تعالى السداد







ينبغى أن نذكر هنا فــى هــذا المبحــث 
علــى   أن اعتماد الإمــام أبــى العــزائم

ــى  ــديث فـ ــرآن والحـ ــائل القـ ــات مسـ إثبـ
 لا  ؛هما فى رد الشــبهوالتجاؤه إلي  ،العقيدة

يعنى عنده إلغاء العقــل أو عــدم الاعتمــاد 
وإنما هو يــذم   -  اكما أوضحنا سلفً   -عليه،

الاعتمــاد عليــه وحــده، كمــا تنــادى بــذلك 
نقــرأه   فكــل مــا  بعض الفــرق كالمعتزلــة،

عن الإمام فى الحث على أخذ العقيدة من 



 
 



   
  


  


   
 

   

  





ف قا الأو بوزارة    ر عام مدي 

ى انفصــالهما عــن الكتــاب والســنة لا يعن ــ
اتفــاق العقــل الســليم العقــل، وإنمــا يعنــى 

ويبدو  .كما أثبتنا فيما سبقالكامل  معهما  
إلــى ذلــك كثــرة   حــدا بالإمــام أن مــا

الإقبال على علم الكلام وأخذ العلماء بــه، 
وكثــرة الجــدل الكلامــى الــذى يبتعــد عــن 
الاستشــهاد بالكتــاب والســنة واســتبدالهما 

يقول فى   مام  الإ  فإن  .بالجدل القياسى
ــاب الإســلام دي ــ ــوان: . ن اللهكت تحــت عن

 الغرض من دراسة علم التوحيد:
صار بعض   حتى  ؛" وقد ظهر الفساد

ا فيقــرر درس ــًالمعلمين يجلس فى مجلسه  
من التوحيد، وتدعوه نفسه إلى أن يظهــر 
ــراد الشــبه  ــى إي قــدر علمــه ومقدرتــه عل
ــه  ــكين أن ــن المس ــة، ويظ ــا بالأقيس ورده

لما أظهــر مــن أبــواب الشــبه أرضى ربه  
ــدى م ــ ــا أب ــى وم ــث، وف ــائق المباح ن دق

وأبــدل   ،الحقيقة أنه أفسد عقول المتعلمين
بالشك، والتصديق بالريب، ونجس اليقين  

الآذان بما لا يفيد، وأطفأ نور القلوب بمــا 
، فيجلس المعلم السنين الطوال ايظنه خيرً 

يعلم الفقه والتوحيد والأصول، ولم يوفقــه 
: قــال الله، الى أن يقــول فــى درســهالله تع

ــال رســول الله  ولا ــل  ؛ق ــى يتخي حت
بعض المتعلمين أن القرآن الشــريف إنمــا 

ظـــه أهـــل العاهـــات ليكـــون وســـيلة يحف
للرزق، وأن كتب الســنة يحفظهــا العامــة 
لتكون تمائم فى بيوتهم، فصــارت منــاهج 
الكتاب والسنة خفيــة، وأصــبحت القلــوب 

لا تفهم له معنــى، إذا تلى كتاب الله عليها  
له الجلود، وتلين لــه بعد أن كانت تقشعر  

القلوب والجلود، ويزداد بتلاوتــه الإيمــان 
 .)١(" وجلت القلوب ئوإذا قر ،ئإذا قر

وهذا المنهج الذى يســير عليــه الإمــام  
يذكر ابــن   ،إليه الكثير من العلماء  اقد دع

ــه تعــالى ــة فــى تفســيره لقول لْ  :عطي ــُ ق
نْ دُو ــِ دْعُو مـ ــَ ا لاَ ينَْ أنَـ ــَ ِ مـ َّ ا وَلاَ نِ  ــَ  فَعنُـ

نَا وَنرَُدُّ عَلَىٰ أعَْقَابِنَا بعَْدَ إِذْ هَدَا ُ نَيَضُرُّ َّ ا 
ي الأْرَْضِ  ــِ يَاطِينُ ف ــَّ تهَْوَتْهُ الش ــْ ذِي اس ــَّ كَال
دَى  ى الْهــُ هُ إِلــَ حَابٌ يَدْعُونــَ هُ أصَــْ حَيْرَانَ لــَ
ا  دَىٰ ۖ وَأمُِرْنــَ ِ هوَُ الْهــُ َّ ائْتِنَا ۗ قلُْ إِنَّ هُدَى 

المَِينَ  ــَ رَبِّ الْع ــِ لِمَ ل ــْ ــام: ( لِنسُ  ،)٧١الأنع
ــة ــن عطي ــول اب ــى يق ــدثني أب ال ق ــ: "وح

عبد الله المعروف   معت الفقيه الإمام أباس

: من نــازع بالنحوي المجاور بمكة، يقول
أن يرد عليه  يا من الملحدة فإنما ينبغأحدً 

الحديث، فيكــون ممــن ينازعه بالقرآن وو
ــه ــدى بقول ــى اله ــدعو إل ــا، ومــن ي : ائتن

يحلق عليهم بــه، فكأنــه ينازعهم بالجدل و
 ليــرد بعــد عــن الطريــق الواضــح أكثــر،

على الزائغ، فهو يخاف عليــه أن يضــل، 
هــذا انتــزاع جيــد وقال الفقيــه أبــو محمــد  

 .)٢(حسن" 
ا قــد  والإمام فخر الدين الــرازي أيضــً
"استمسك في السنين الأخيرة مــن عمــره 

ــريم ــرآن الك ــراهين الق ــه رأى أن  ؛بب لأن
وإن أفــادت   –طرق المتكلمين والفلاسفة  

بعـــض  يوأوصـــلت إلـــى المطلـــوب فـ ــ
ــا ــادلات ت –ن الأحيــ ــاب المجــ ــتح بــ فــ

والمناقشات والشكوك، وهذا بحــر عميــق 
 . )٣(" مظلم قَلَّ من يخرج منه سالمًا

ــب  ــى المطال ــرازى ف ــام ال ــول الإم يق
العاليــة: " ونخــتم هــذه الفصــول بخاتمــة 
عظيمة النفع وهى أن الدلائل التى ذكرها 
ــة  ــت كامل ــون وإن كان ــاء والمتكلم الحكم

ة فــى ورمــذكقويــة إلا أن هــذه الطريقــة ال
ــى الحــق  ــا أقــرب إل ــرآن عنــدى أنه الق
والصواب، وذلك لأن تلك الدلائل دقيقــة، 
وبسبب ما فيها من الدقــة انفتحــت أبــواب 
الشــــبهات وكثــــرت الســــؤالات. وأمــــا 
الطريق الوارد فى القرآن فحاصله راجع 
إلى طريق واحد وهو المنع مــن التعمــق، 
والاحتراز عــن فــتح بــاب القيــل والقــال، 

العقل علــى الاســتكثار مــن و  فهموحمل ال
رَك  نْ تَــ دلائل العالم الأعلى والأسفل. ومــَ
بَ مثــل تجربتــى علــم أن  رَّ التعصــب وجــَ
 الحق ما ذكرته، وأن هــذا الطريــق الــذى

ذكــره الله فــى القــرآن أنفــع وفــى القلــوب 
 .)٤(" أرجح

وكان آخر عهــده بالــدنيا وأول عهــده 
ــد  ــيته: "... ولق ــى وص ــول ف ــالآخرة يق ب

ــرت  ــاهج  رقالطـ ــاختبـ ــة والمنـ الكلاميـ
ــدة تســاوى  ــا فائ ــت فيه ــا رأي الفلســفية فم
ــه  ــرآن؛ لأن ــى الق ــى وجــدتها ف ــدة الت الفائ
يسعى فى تسليم العظمة والجــلال بالكليــة 
 تعالى، ويمنــع عــن التعمــق فــى إيــراد 
ــا ذاك إلا  ــات، وم ــة والمتناقض المعارض
ــى  ــرية تتلاشـ ــول البشـ ــأن العقـ ــم بـ للعلـ

ــايق  ــك المض ــى تل ــمحل ف ــة ميالعوتض ق
 .)٥(" والمناهج الخفية

 
 .٢٠صائم العز كتاب الإسلام دين الله للإمام أبى) ١(
 –ينظر: منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكريم  )  ٢(
ــاب فا .د ــد الوه ــد صعب ــوث  .ط ،١٢٥ي ــع البح مجم

 .٧١آية فى تفسيره لسورة الأنعام  ينظرو. الإسلامية
ــة ) ٣( ــرازى وآراؤه الكلاميـ ــدين الـ ــر الـ ــر: فخـ ينظـ

، ١٩٩ية، للدكتور/ محمد صالح الزركــان، صوالفلسف
 وت.ط دار الفكر، بير

ينظر: المطالب العالية من العلم الإلهى للإمام فخر ) ٤(
. تحقيق الدكتور/ أحمد حجازى ١/٢٣٦الدين الرازي:  

ــى،  ــروت، الأولـ ــى، بيـ ــاب العربـ ــقا، ط دار الكتـ السـ
 م.١٩٨٧هـ  ١٤٠٧

ينظر: وصــية الإمــام الــرازى فــى مقدمــة تفســيره )  ٥(
 .١/١١ير الكبير): (التفس



  

                                                               
                                                            





 
 



ــدنيا  ــا لل ــا حبن ــذي أوصــلنا لم هــو ال

المسـلمين فـي   علـىا إليه، فينبغي  ن وصل

هذه الحالـة ألا يفكـروا إلا فـي أن تكـون 

، وكمـا متهم هي العليا كما شاء الله  لك

ــريم:  ــه الك ــي كتاب ــاء ف ــدُونَ أنَ ج يرُِي

ُ إلاَِّ  َّ أبَْى  أفَْوَاهِهِمْ وَيــَ ِ بــِ َّ ورَ  وا نــُ  يطُْفِئُــ

افِرُونَ  ــَ رِهَ الكـ ــَ وْ كـ ــَ ورَهُ وَلـ ــُ تِمَّ نـ ــُ  أنَ يـ

 ).٣٢(التوبة: 

ــة أخــرى:  ــي آي ى وف ــَ رَهُ عَل ــِ لِيظُْه

ينِ كُلِّهِ وَ  : التوبة(  وْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ لَ الدِّ

 ).٩) و(الصف: ٣٣

قيقة أن ما يصـيب بعـض الأمـم فالح

الإسلامية الآن، مثل ليبيا ومثل العـراق، 

ومـــا يحـــدث فـــي بقيـــة أوطـــان العـــالم 

ــ ــؤامرة كبـ ــو مـ ــد الإســـلامي، هـ رى ضـ

وب عالمسلمين ومؤامرة كبـرى علـى الشـ

 ن هـــذهإ :ومـــع ذلـــك أقـــول ،الإســـلامية

ؤكـد وأ  ،ا إلـى النصـرقهري في طالشعوب  

ء فـي كتـاب حقيقة أربط بينها وبين ما جا

رَى :  رك وتعالىاب ت الله   ذِي أسَـْ سُبْحَانَ الـَّ

نَ المَسْجِدِ ا  بِعَبْدِهِ لَيْلاً  جِدِ مِّ لحَرَامِ إِلَى المَسـْ

الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ لِنرُِيَهُ مِنْ آياَتِنَا 

 .)١الإسراء: ( رُ ي لبَصِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ا

القــرآن الكــريم عــن حــدث ت وبعــد أن 

 عــرج بنبينــا غيبيــة واللمعجــزة هــذه ا

ارتد الكثير عن الإسـلام وتركـوه، وتـأتي 

وَقَضَيْنَا إِلىَ بَنيِ إِسْرَائِيلَ الآية بعد ذلك:  

تيَْنِ  رَّ ي الأرَْضِ مــَ ــِ دُنَّ ف ابِ لَتفُْســِ ي الكِتــَ فــِ

تعَْلُ  ــَ و وَل ــكَ  انَّ عُلــُ دُ *  ارً بِي ــْ اءَ وَع ــَ إذِاَ ج ــَ ف

ادً  أسٍْ   اأوُلاهمَُا بعََثْناَ عَلَيْكُمْ عِبَـ ي بَـ ا أوُْلـِ لَّنَـ

انَ وَ  يَارِ وَكــَ لالَ الــدِّ وا خــِ دِيدٍ فَجَاســُ دً شــَ  اعــْ

ولاً  ــُ فْع يْهِمْ *  مَّ ــَ ةَ عَل رَّ مُ الكــَ ا لكَــُ ــَ مَّ رَدَدْن ــُ ث

ينَ  أمَْوَالٍ وَبَنـِ اكُمْ   وَأمَْدَدْناَكُم بـِ رَ  أكَْ وَجَعَلْنَـ ثَـ

كُمْ وَإنِْ *  انفَِيــرً  نتمُْ لأنَفُســِ نتمُْ أحَْســَ إِنْ أحَْســَ

وؤُوا  أسََأتْمُْ فَلهََا فإَذَِا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسـُ

لَ وُ  جُوهَكُمْ وَلِيدَْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أوََّ

ةٍ وَلِيُتبَِّرُوا مَا عَلوَْا تتَْبِيـرً  الإسـراء: ( امَرَّ

٧ - ٤(. 

فالدائرة سـتدور علـيهم وهـذا هـو مـا 

لإسلام، ولذلك يتكاتفون ضد يخشونه من ا

الإسلام، ويعاون بعضهم بعضًا ويخـافون 

ــغيرة:  ــة صـ ــن دولـ ــون مـ ــا قليلـ أفرادهـ

ــك  وإمكانياتهــا قليلــة، ومــع ذلــك تــرعبهم تل

الدولة الصغيرة، فيتآمرون عليهـا ويضـعون 

ــل، ولا أدل  ــا العراقي ــىأمامه ــا  عل ــك مم ذل

ل الدول الإسلامية الصغيرة التي حدث في ك

احة الــوطن الإســلامي كلــه: نراهــا علــى ســ

وهكــذا..  سـواء أكانــت الشيشـان أو البوســنة

ــيمن إلــى العــراق  ــة الشــقيقة وال ليبيــا والدول

وبقية الدول العربية الإسلامية التـي تتكـاتف 

ضدها تلك الـدول الكبـرى والعظمـى وتريـد 

وتعلـم   ،تخشـى الإسـلامهـا  أن تنال منها؛ لأن 

أن أفـراد هـذه الـدول يمثلـون الإسـلام الـذي 

ن يفتكـوا ن منه وينتظرون من أبنائـه أيخافو

همـا كـان عنـدهم مــن بهـم ويقضـوا علـيهم م

 متاع ومن سلاح ومن قوة.

لذلك أقول لكافة المسلمين في كـل بقعـة 

من بقاع العالم الإسلامي وهـؤلاء المسـلمين 

ــرهم، ــى أم ــوبين عل ــ المغل ــتم أق ــم: أن ول له

 وأنـتم أصـحاب الكلمـة  ،يـد العليـاصحاب الأ

ــا ــحاب  ،العلي ــتم أص ــقوأن ويجــب ألا  ،الح

الدنية، وعلـى بقيـة واحد منكم لنفسه   ىيرض

الإسـلامي المسلمين في جميع أوطان العـالم  

والعربي من أدناه إلى أقصاه أن يقفوا معكـم 

ــن  ــأي صــورة م ــة ب ــة واحــدة، وإن وقف وقف

وإنما   ،عتاد ومتاع  لاح أوالصور ولو بلا س

وتحمــل  ،وقفــة فــي الفكــر والــرأي والعقيــدة

ــن ال ــزل الأرض م ــأن تزل ــة ب ــئولية كافي مس

أقدام هؤلاء الـذين يفرضـون سـلطانهم تحت  

ل وعلـــى الأمـــة العربيـــة علـــى تلـــك الـــدو

 .والإسلامية



 




 

 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضرات خلال شـهر

 :المطلوب منهابصير الأمة بالواجب الكبير فى ت

 تمـيأق  م١/٧/٢٠٢٢  ، الموافـقه١٤٤٣    ٢  الجمعـة  فى يوم

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد   مائـةالبعـد    السـتونو  ةبعاسـال  أهل البيـتليلة  

حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة   ، محمد ماضى أبى العزائم

 .من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

م أن يفهـم أولادنـا نهـت (عدونا صار حبيبًا؛ فهل نحـن مسـلمون؟ هـل  :بقوله

 ، ديننا؟). وأجـاب: لا، لقـد أحببنـا اليهـود رغـم أنهـم أشـد النـاس عـداوة لنـا

 ةرجـال الأعمـال والسياسـوهـم  ني)  وأحببنا العـدو الثـاني (الاحـتلال الـوط

 الوطن.  ةالذين يقدمون مصالحهم على مصلح

سماحته: (كل واحـد يسـأل نفسـه: مـاذا فعلـت لأولادي؟ مـاذا وأضاف  

ذا ســأزرع لهــم؟ لا بــد أن نهــتم بالتخصــص العلمــي فــي لهــم؟ مــازرعــت 

 .)غذيةيم، مع الاهتمام بحسن التالثانوية من التعل  المرحلة

سمة ويتعارك بعضـها قمن ة، والأمةأن الذئاب حولنا كثيراحته  موأكد س

ا والصــين، ونحــن وأوربــا وروســيا وأمريكــل (حولنــا: إســرائيمــع بعــض، 

يس مـن لا بد أن نضـع عـدوا أمامنـا، لـكي نتقدم نتعارك على دنيا فانية، ول

إخواننــا، لا نجعــل عــدونا هــو الدولــة، لكــن نضــع المســتعمر الــوطني هــو 

 .)احأن نحمي بلدنا ونساعدها على النجالعدو، لا بد 

ا وختم حديثه بقوله: (نحن أقوى من الإعلام ، وعندما أقـول شـيئاً معينًـ

وهكـذا،  .آخـر ر، والآخـر يبلـغآخـا حدً يجب على كل واحد منكم أن يبلغ وا

، واحرصـوا قـولأسيكون العالم الإسلامي كله قـد بلغـه مـا يومًا    ١٩خلال  

 .الجماعة)  ةكم على صلاعلى العمل الجماعي كحرص

أهـل البيـت   ةحديثـه حـول سـير  يالعزمـ  الحلـيم  عبـد  الدكتور  اصلوو

هـدالعبولايـة    ةنشاطات الإمام علـيٍّ الرضـا بعـد البيعـعن    ، بالحديث 

ح الأعمـال إفشال خطط المأمون، إصلاح القضاء، إصـلا  التي تمثلت في:و

داخل الـبلاط، نصـح المـأمون، الحفـاظ علـى   ةالإدارية، نشر الآراء السديد

لشــعراء ثمار الكرامــات فــي الإصــلاح، تشــجيع االوجــود الإســلامي، اســت

 .النشاطات العلمية  الرساليين، 

 تقامـ  ائمالعز  يأبم  القصائد الإمي  ينلدا  ادشنفقرة من الإالليلة    تخللتو

 .فخلوأحمد مالأستاذ  و  ، محمد حسنين  الشيخقيادة  الفرقة العزمية ببها 



 

  
 

 

 
َّ
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َّ
كذب فعله قوله يزعم أنه جاء أن الكافر والملحد الذي يي  الماض  اللقاء  ان

ا، والعدم خير منها، مع أن االله  إلى الحياة الدنيا مج
ً
عبده  قد خير    بر

ليس ثمة المبتلى بين الدنيا والآخرة، ولكن هذا الضال المضل يزعم أنه  

وهو  تشر قبل قدومه إليها،  آخرة، وأن الدنيا عذاب وشقاء، وهو لم يس

 : ، فنقول.. وفي هذا المقال نواصل الحديثلم يرض بها 

بــالوجود هــذا الهــدف  رتبطيــفمــا لــم 

ا الأخــروي ويــؤدي إليــه فلــن يكــون هــدفً 

صحيحًا ولا غاية حقـة أو كافيـة؛ لأن تفـرق 

ــروق  ــد الف ــوان؛ لأن أح ــين الإنســان والحي ب

خلـود الإنسـان وبقـاؤه الجوهرية بينهمـا هـو  

ون هـدف بعد الموت، ومن ثم لا يمكن أن يك

ره ومدلولـه ثـا في أمن الحياة قاصرً الإنسان  

بح هـدفًا فـي على الحياة الدنيا فقط، وإلا أصـ

البشـــرية المماثلـــة  نطـــاق طبيعـــة الإنســـان

 للحيوانية.

ن وهكذا تحيـد عقيـدة المشـركين بهـم عـ

ــود  ــة للوجـ ــة الحقيقيـ ــى الغايـ ــول إلـ الوصـ

 الإنساني.

نه في ظل حضـارة إ  :وبمعنى آخر نقول

ة كـــافرة كالحضـــارة الغربيـــة دماديـــة ملحـــ

رفضـت الإيمـان بالغيـب وبـاليوم   المعاصرة

، الآخر وقامت على الشك في وجود الله  

نقول: مثـل هـذه الحضـارة تقـدم لنـا الإجابـة 

مــن الوجــود  علــى الســؤال: مــا هــو الهــدف

، ومـا هـي الغايـة العليـا مـن الفعـل الإنساني

الإنساني العام المتمثـل فـي إقامـة الحضـارة 

 .خاصة؟!ة وفي التقدم العلمي ب مبعا

 تجيب هذه الحضارة بأنه التطور.

 من التطور؟.دف ه: وما هو الفإذا سألنا

قالوا: المزيد من التطور، ولا شيء غير 

 ذلك.

ــذي  ــه والضــياع ال ــه التي ــذا هــو بعين وه

لأننـا عنـدما   ؛انتهت إليـه الحضـارة الغربيـة

لا بـد أن نثبـت معـه إلـى مـاذا نثبت التطور  

هـدف الـذي وبدون إثبـات ال  ،الإنسان  يتطور

يجب أن نصـل إليـه بـالتطور تكـون مسـيرة 

الحضارة الغربية بلا وجهة محددة أو هـدف 

ــين ــذمع ــياع، ه ــبة ، ضــياعًا فــي ض ا بالنس

 كنوع.للإنسان 

أمــا بالنســبة للفــرد فــلا يمكــن أن يكــون 

التطــور غايــة لــه فــي حياتــه القصــيرة؛ لأن 

التاريخي، ل  التطور لا يتم إلا من خلال العم

حـق الجيـل الواحـد والفـرد نه مـن  ولا شك أ

الواحد أن يسأل عن الهدف من حياته والغاية 

. وهنـا تعجـز الحضـارة من وجوده القصـير

الغربيــة بمفكريهــا وفلاســفتها وعلمائهــا عــن 

بل  ،ابة الصحيحة على هذا السؤاللإجتقديم ا

عجزون عن إثبات وجود معنـى للحيـاة إنهم ي 



 
 



 ر بنا.ا ملها كمدف هأو 

ــة  ــرض الإجابـ ــى عـ ــدعونا إلـ ــذا يـ وهـ

 الإسلامية النابعة من التوحيد الإسلامي.

إن الحضارة الإسلامية لها هدف محـدد، 

وغاية معلومة، ولها وجهة معينة تتجه إليها، 

ــة  ــت حضــارة ضــالة تائه ــي ليس ــذلك فه ول

 صرة.لمعاة الحضارة الغربي ضائعة كا

ا بـين  ا وثيقًـ لقد ربط القرآن الكـريم ربطـً

الإيمان با واليوم الآخر وبالجنة والنار من 

ــةان  ــان  ،حي ــود الإنس ــن وج ــدف م ــين اله وب

وتحديد المعنى الحقيقـي للحيـاة فقـال تعـالى: 

 ا ا بَيْنهَُمـَ مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمـَ وَمَا خَلقَْنَا السـَّ

ينَ  ا خَلقَْناَهُ * لاعِبـــِ امـــَ نَّ  إلاَِّ  مـــَ ــِ الْحَقِّ وَلكَـ بـــِ

رَهمُْ لاَ  ــَ ونَ  أكَْث ــُ ــدخان:  يعَْلمَ )، ٣٩، ٣٨(ال

اكُمْ عَبَث ـًوقال تعـالى:   ا خَلقَْنـَ بْتمُْ أنََّمـَ  اأفََحَسـِ

ا لاَ  مْ إِلَيْنــَ ونَ  وَأنََّكــُ كُ * ترُْجَعــُ ُ المَلــِ َّ الَى  فَتعَــَ

قُّ لاَ  هَ إلاَِّ  الحــَ ــَ رْشِ ال إلِ وَ رَبُّ العــَ رِ هــُ  يمِ كــَ

 ).١١٦، ١١٥(المؤمنون: 

متين في هـاتين الآيتـين الكـري   فأثبت  

الرجــوع إلــى الله فــي لــذي ينكــر أن الكــافر ا

ــه بالعبــث  ــذا الإنكــار الإل الآخــرة يصــف به

اواللعــب ــً ــاة عبث ــة الحي ــل غاي ــه يجع  ، أي أن

أو كأنـه  ،مـن الإنسـان مجـرد اللهـودف  هوال

 م، ومن ث ينفي أن يكون للإنسان هدف وغاية

ثاً ولعبًا، يكون فعل الله وخلقه للعالم لهوًا وعب 

 علوا كبيرًا.عن ذلك وعلا  تنزه الله 

خلـق الخلـق فهو يعلم أن الله    أما المؤمن

وأن له هدفًا في   ،لحكمةامة وخلقه بخاصة  بع

ــاة ــذه الحي ــ ،ه ــال تع قِ الى: ق ــْ ي خَل ــِ إنَِّ ف

ارِ  لِ وَالنَّهـَ تِلافِ اللَّيـْ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخـْ

ابِ  ي الألَْبــَ اتٍ لأوُْلــِ َ * لآيــَ َّ ذْكُرُونَ  ذِينَ يــَ الــَّ

ودً   اقِيَامً  ي وَعَ   اوَقعُُـ رُونَ فـِ وبهِِمْ وَيَتفَكَـَّ ى جُنُـ لـَ

تَ  ا خَلقَـْ ذَا  خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنَا مـَ  هـَ

اطِلاً  ارِ  بـــَ ذَابَ النـــَّ ا عـــَ بْحَانكََ فقَِنـــَ آل ( ســـُ

 .)١٩١، ١٩٠(عمران: 

ض فأثبــت أن الله خلــق الســماوات والأر

وأن للإنسان هدفاً ينتهي إليه   ،بالحق ولحكمة

 يه.أو يجب أن ينتهي إل

ــن  ــروحين م ــؤالين المط ــى الس والآن إل

 قبل.

 .؟ما الحكمة من خلق الإنسان

 .)١(ه؟وما الهدف من وجود

ــة  أن قــد يتبــادر إلــى الأذهــان لأول وهل

هما سؤال واحد متكرر، ولكن هـذا الين  ؤالس

ليس صحيحًا؛ لأن خلق الإنسان من فعل الله 

 والخلق منسـوب  وحـده، أمـا الغايـة ،

مــن وجــود الإنســان فهــي منوطــة بالفاعليــة 

وعلى الإنسـان أن يسـعى لبلوغهـا،   الإنسانية

ــ ــن ث ــذه الوم ــن وصــف ه ــة م يمك ــا غاي بأنه

 ليف العام للإنسانية.التك

ل بأنـه لا يجـوز بير آخر يمكن القـووبتع

مــن حيــاة الإنســان كهــدف أن ننســب الغايــة 

؛ لأن الله هــــو الغنــــي عــــن عــــل الله فل

العالمين، عمن سواه وعمـا سـواه، وإن كـان 

 –تحقيق الإنسان لهذه الغاية أو لخلافهـا يـتم 

 ه.الله وقدربقضاء  –كون شيء في الككل 

على ذلـك فالحكمـة مـن خلـق الإنسـان و

 .هدف من وجودهغير ال

وَ فقد قـال تعـالى:  أما عن الحكمة   وَهُـ

امٍ  تَّةِ أيََّـ ي سـِ الَّذِي خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ فـِ

وَ  نُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ لِيَبْلُـ مْ أحَْسـَ كُمْ أيَُّكـُ

لاً  )، فالحكمـــة مـــن خلـــق ٧(هـــود:  عَمـــَ

ــان وقـــاتالمخل ــتلاء الإنسـ ــي ابـ ــة هـ  ،بعامـ

والحكمة أيضًا من خلق الإنسـان هـي ابـتلاء 

ن الإنسان، قال تعالى:   إِنَّا خَلقَْنَا الإِنسَانَ مـِ

مِيعً  يرً   انُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّبْتلَِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سـَ  ابَصـِ

 .)٢ لإنسان:(ا

ــيلاً ١( ــوع تفص ــذا الموض ــع ه ــاب  ) راج ــي كت ف
 –لاء تالابـحقيقـة  –القضاء والقـدر فـي الإسـلام 

 لإسلامي وهو للمؤلف.المكتب اطبع  



  



 قال محدثى:

مـا تقولــه مجـرد اجتهــاد للعلمـاء ولكنــى 

منهجى الأخذ بقول الرسول صلى الله   ،سلفى

ا عليه وسلم وعدم الإلتفـات لقـول غيـره كائن ـً

 من كان.

والحديث واضـح وصـريح فـى محاربـة 

 ة وأنه ليس أمامهم إلا:غير المسلمين عام

فى الإسـلام   إما الدخول  -

 .ء الحربنهاوإ

ــرب  - ــتمرار الحـ  ؛أو اسـ

  .احتى فنائهم جميعً 

 قلت له:

ــل  ــع أهـ ــل مـ ــاذا تفعـ ومـ

 الكتاب " اليهود والمسيحيين "؟!

 قال محدثى:

ــديث  ــيهم الحــ ــق علــ ــؤلاء لا ينطبــ هــ

ويخيرون بين " الإسـلام أو دفـع الجزيـة أو 

 القتل ".

 قلت له: 

ررت لتقييد كلمة " الناس " ت اضطها أن 

 تاب ".أهل الكجت منها " وأخر

ــذين قيــدوا كلمــة  ــد العلمــاء ال فلمــاذا تنتق

ــرب  ــركى العـ ــديث " بمشـ ــى الحـ ــاس فـ النـ

 المحاربين خاصة "؟!

 قال محدثى:

إن الذى اضطرنى لذلك هو قوله تعالى: 

 َذِينَ لا ــَّ اتِلُوا ال ــَ ِ وَ  ق َّ ا ــِ ونَ ب ــُ الْيوَْمِ  لاَ يؤُْمِن ــِ ب

ُ   لاَ وَ الآخِرِ   َّ مَ  مُونَ مَا حَرَّ  لاَ وَ  وَرَسُولُهُ  يحَُرِّ

ابَ  وا الكِتَـ ذِينَ أوُتُـ نَ الـَّ قِّ مـِ يدَِينوُنَ دِيـنَ الحـَ

 عَن يدٍَ وَهمُْ صَاغِرُونَ حَتَّى يعُْطُوا الجِزْيَةَ  

  ).٢٩ :توبةال(

 قلت له:

 أى أنك قيدت عموم الحديث بآية واحدة.

رفضـت تقييـد العلمـاء للحـديث   فى حين

 آية قرآنية !! ٢٠٠بأكثر من 

 يستقيم ذلك؟! يففك

ــوا ــاء أخرجــ ــى أن العلمــ ــلاوة علــ  عــ

حـديث وذلـك ا مـن عمـوم ال" أيضً المجوس"

أن   يث الـذى رواه البخـارلمعارضته للحـدي 

أخـــذ الجزيـــة مـــن مجـــوس (: نبـــى ال

ل ســنوا بهــم ســنة أهــ(ولحــديث:  )،هجــر

 .)الكتاب

 قال محدثى:

ولمــاذا قــال العلمــاء أن المقصــود بكلمــة 

 حاربين فقط "؟!الناس " مشركى العرب الم

 قلت: 

 لأن هؤلاء قـوم حـاربوا الرسـول  

ا متصـلة ومــا ه أكثـر مــن عشـرين عامــً وآذو

 يزالون.

فلـيس لنـا أن   ؛ولكن من سـالم ولـم يعتـد

 خول الإسلام.أو نجبره على د ،نقاتله ابتداء

ــريم  ــرآن الك ــن الق ــت م ــو الثاب ــذا ه وه

 والسنة الصحيحة.

ــه  ــؤمنين ولكن ــئ م ــراه لا ينش ولأن الإك

 شئ منافقين.ين 

 والدليل على ذلك:

 ه٨ندما دخل مكة عام  ع  أن النبى  

 ا:منتصرً 

ر مشركى مكـة بـين الـدخول فـى لم يخيِّ 

 ث الإسلام أو القتل كما يفهم من ظاهر الحدي 

 ولكنه قال: 

 من دخل بيته فهو آمن.(

 ومن دخل الكعبة فهو آمن 

 .)من دخل بيت أبى سفيان فهو آمنو

اليـــوم يـــوم ( وقـــال قولتـــه المشـــهورة:



  

 .)المرحمة

قال لمشركى قـريش ا أنه  والثابت تاريخي 

 ن حاربوه وآذوه أشد الإذاء: الذي 

 .)ذهبوا فأنتم الطلقاءا(

وكما ورد فى كتب أسباب ورود الحديث 

فـإن حـديث: " أمـرت أن أقاتـل النــاس.... " 

أى قبل فتح مكة  )١(..ه٧ قيل فى غزوة خيبر

 .ه٨

تفهمـون لقـام فلو كان معنى الحديث كما  

 ين أهــل مكــة عنــد الفــتح بــ بتخييــر

 ا.وهذا لم يحدث نهائي الإسلام أو القتل 

ن أمية وهو مـن رؤوس بل إن صفوان ب 

الشرك لم يدخل فـى الإسـلام عنـد فـتح مكـة 

ــى  ــتعار النبـ ــلحته  واسـ ــه وأسـ دروعـ

 كعارية لحرب هوازن فى حنين.

وعندما انتهت المعركة بنصر المسـلمين 

زال  الغنـــائم وهـــو مـــا أغـــدق عليـــه 

فـدخل   –الحـرب    فينظير مساعدته    امشركً 

ودعـا قومـه  ،سلام بإرادته الحـرةصفوان الإ

ــدخول  ــيللـ الإســـلام طـــائعين وليســـوا  فـ

   .)٢(مكرهين

ــلاوة علــى أنــه ي  ــق بــين ع ــب التفري ج

 ":القتال" و"القتل"

ــول  ــدكتوريقـ ــعيد  الـ ــد سـ ــهيد محمـ الشـ

 رمضان البوطى: 

احـث فـى الب هـن  ة تنشأ فـى ذإن المشكل"

بين  ، من عدم تنبهه إلى الفرقهذا الموضوع

ا ) مـع أن بينهمـا فرق ـًأقتـل) و(اتـلأقكلمتى (

 ا لا يخفى على العربى المتأمل.كبيرً 

ا لو كان نصه حق   لقد كان الحديث مشكلاً 

 ."أمرت أن أقتل الناس حتى...هكذا: "

إذ هو يتنـاقض عندئـذ مـع سـائر الآيـات 

هى لن رى الدالة على ايث الكثيرة الأخوالأحاد

 سر والإكراه.عن الق

الكلمـة التـى   ي" وهـلأقات "  ـب أما التعبير  

فيمـا أجمـع عليـه   عبر بها رسـول الله  

ا لـدى التحقيـق مـا ينـاقض الرواة، فليس فيه

 النصوص.

" علـى وزن أقاتـلوبيان ذلـك أن كلمـة "

ــل ــاركة.. ب ــى المش ــدل عل ــل ت ــى لا  أفاع ه

دئ سبق إلى بال ا عن مقاومةتصدق إلا تعبيرً 

يسـمى   يهو الـذاوم للبادئ  قصد القتل، فالمق

 .مقاتلاً 

" قاتلاً أما البادئ فهو فى الحقيقة يسمى "

 والتنفيذ.بالتوجه والهجوم أو بالفعل 

ألا ترى أنك تقول: لأقـاتلن هـؤلاء علـى 

 ممتلكاتى أو على عرضى.

فــلا يفهــم أحــد مــن كلامــك هــذا إلا أنــك 

علـى مالـك   هممن   عدوانعازم على مجابهة ال

يأتى بعد توجههم أو عرضك، فقتلك لهم إنما  

 إليك بالعدوان.

ومن هنا يتضح أن من الخطـأ بمكـان أن 

قـتلن هـؤلاء تعبر عن هذا المعنـى بقولـك: لأ

 . يأو على عرض يعلى مال

 يإذن فالحديث معناه: أمـرت أن أصـد أ

ــى دعــوت  ــان  يعــدوان عل ــى الإيم ــاس إل الن

قــق صــد العــدوان حدانيــة الله، ولــو لــم يتحبو

تــــال المعــــادين لــــدعوة إلا بقعلــــى هــــذه ا

ــه ولا  والمعتــدين فــذلك واجــب أمرنــى الله ب

  .)٣(محيص عنه

يــة  مــن وهــذا مــا فهمــه إمــامكم ابــن تيم

 الحديث حيث قال:

" ليس المراد: أنى أمـرت أن أقاتـل كـل 

ه الغاية، فـإن هـذا خـلاف الـنص أحد إلى هذ

ه لـم يفعـل هـذا قـط بـل كانـت والإجماع، فأنَّ 

  .)٤("ن سالمه لم يقاتلهسيرته: أن م

حتـى   ؛بد أن يفهم الحديث هذا الفهـم  ولا

لا يتعــارض مــع القــرآن الكــريم والأحاديــث 

 كد أنه لا إكراه فى الدين.الصحيحة التى تؤ

 ولذلك فمعنى الحديث:

بين المعتــدين المحــار -أمــرت أن أقاتــل 

ــود  ــين للعهـ ــاتل -الناقضـ ــلمين إذا قـ وا المسـ

 واعتدوا عليهم.

ولكن رحمة بهم إذا أعلنـوا الـدخول فـى 

أثنـاء   –طواعيـة ولـيس بـالإكراه    –الإسلام  

 المعركة فيتم إنهاء القتال معهم.

ــون  ــذلك يك ــلفية  دعــاءاوب ــارات الس التي

يجـب القيـام  بأنه يوجماعات الإسلام السياس

نقلاب المسـلح علـى العـالم ب والابجهاد الطل

 .!!ناس بين الإسلام أو القتلوتخيير ال

دعاء باطل يخالف آيات القرآن البينـات ا

  .ويخالف الثابت عن النبى 
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زائم قـدس الله التوكل عند الإمام أبى العـ

، فــا ســبحانه  ســره، تســليم الأقــدار كلهــا 

يتولى من توكل عليه، فيكفيه ويشفيه ويواليه 

ويعصــمه مــن النــاس ويحميــه، قــال تعــالى: 

 ُدَه ــْ افٍ عَب ــَ ُ بكِ َّ يْسَ  ــَ ــر( ألَ ، )٣٦ :الزم

وأعظــم حجــاب بينــك وبــين الحــق: حجابــك 

واعتمادك علـى عـاجز مثلـك،   بتدبير نفسك،

ا إليـه، ليـدلك احتياجـً فقد جعلك أشـد العـوالم  

 على التوكل عليه.

، ثم يطالب المريد قـائلاً  : لا تثـق إلا بـا

واحتط من الناس بسوء الظن، ولا تنفذ سوء 

الظن فى إخوانك إلا بعد التبصرة، فإن الثقـة 

روح التوكل وخالص التفويض، والثقة بغيـر 

ــز، و ــوك إالله عج ــى مل ــل لينقطــع إل ن الرج

عليـه، فكيـف بمـن ينقطـع   الدنيا فيرى أثرهم

ــوكلاً  ــون مت ــف يك ــى الله؟ وكي ــاب إل ــن ش  م

 توحيده جهل بوحدة الأفعال؟.

ــل  ــين التوكـ ــرق بـ ــاك فـ ــين أن هنـ ويبـ

والتفـــويض، فـــالتفويض: رد الأمـــور كلهـــا 

لأنـه   ؛للولى الكريم، والتفويض: فوق التوكل

ــب  ــل الس ــبب، وقب ــال الس ــون ح ــد  ب،يك وبع

الســبب،  الســبب، والتوكــل لا يكــون إلا بعــد

وكل مفوض أمره إلى الله متوكل، وليس كل 

 متوكل مفوض أمره إلى الله.

: التوكـل مـن قال أبو طالب المكـى  

ــوال  ــرف أحـ ــين، وأشـ ــات اليقـ ــى مقامـ أعلـ

بُّ  َ يحُــِ ّ المقــربين، قــال الحــق المبــين: ﴿إنَِّ 

لِينَ﴾  وَكِّ عــــل ، فج)١٥٩ :آل عمــــران(الْمُتــــَ

يه محبته، وقال عـز المتوكل حبيبه وألقى عل

ونَ﴾  ــُ لـ لِ الْمُتوََكِّ ــَّ ِ فلَْيَتوََكـ ّ ى  ــَ ــل: ﴿وَعَلـ وجـ

، فرفع المتوكلين إليـه وجعـل )١٢  :إبراهيم(

مزيدهم منه، وقال جلت قدرته: ﴿وَمَن يَتوََكَّلْ 

ِ فهَُوَ حَسْبُهُ﴾   َّ ، أي كافيه )٣  :الطلاق(عَلَى 



  

   

كافيـه فهـو شـافيه ن كـان الله  مما سـواه، ومـ

ولا يسأل عما هـو فيـه، فقـد صـار ومعافيه،  

المتوكل علـى الله مـن عبـاد الـرحمن، الـذين 

ــاد  ــى وصــف الرحمــة، ومــن عب أضــافهم إل

التخصـيص الـذين ضــمن لهـم الكفايـة، وهــم 

ــدار المهمــات،  ــذه ال ــي ه ــاهم الله ف ــذين كف ال

ووقاهم بتفويضهم إليه السيئات بقوله تعـالى: 

 ََيْ أل ُ َّ  .)٣٦ :زمرال( دَهُ  بكَِافٍ عَبْ سَ 

وقال بعض الصـحابة وغيـرهم: التوكـل 

نظــام التوحيــد وجمــاع الأمــر، وقــال لقمــان 

التوكــل علــى  لابنـه: ومــن الإيمــان بـا 

الله، فإن التوكـل علـى الله يحبـب العبـد، وأن 

التفويض إلـى الله مـن هـدى الله، وبهـدى الله 

وافقـة رضـوان ، وبميوافق العبد رضوان الله

العبد كرامـة الله، وقـال لقمـان   الله، يستوجب

: مــن يتوكــل علــى الله، ويســلم لقضــاء اأيض ــً

الله، ويفوض الأمر إلـى الله، ويرضـى بقـدر 

الله، فقد أقام الدين وفرغ يديه ورجليه لكسب 

الخير، وأقام الأخلاق الصـالحة التـي تصـلح 

 للعبـد أمـره، وقـال أبـو يعقـوب السوسـى: لا

خاصـة الله ا على أهـل التوكـل، فـإنهم تطعنو

الذين خصوا بالخصوصية، فسـكنوا إلـى الله 

ــدنيا  ــوم ال ــن هم ــتراحوا م ــه، واس ــوا ب واكتف

والآخرة، وقـال: مـن طعـن فـي التوكـل فقـد 

لأنــه مقــرون بــه، ومــن  ؛طعــن فــي الإيمــان

 فقد أحب الله تعالى. ؛أحب أهل التوكل

نه، أن كـل مـا ينالـه علم بيقي فالمتوكل قد 

العطاء من ذرة فما فوقها، ذلك رزقه من ن م

خالقه، وأن رزقه هو له، وأن ما لـه واصـل 

إليه لا محالة على أي حال كان، وأن مـا لـه 

، وكــذلك مــا لغيــره مــن الا يكــون لغيــره أبــدً 

، فقد نظر إلـى االقسم والعطاء لا يكون له أبدً 

ي به قينه الذقسمه ونصيبه من مولاه، بعين ي 

ث مشـاهدات، وإن دنـت تولاه من إحدى ثـلا

مشــاهدته نظــر إلــى قســمه مــن العطــاء فــي 

الصحيفة التي كتبت لـه عنـد تصـوير خلقـه، 

فكتـب فيهــا: رزقـه، وأجلــه، وأثـره شــقي أو 

سعيد، فكما لا يقدر أحد من الخلق أن يجعلـه 

، ولا يقـدر أحـد أن اإن كان قسمه شقيً   اسعيدً 

، كـذلك لا اسـعيدً   قسـمهكـان  إن    ايجعله شـقي 

حــد أن يمنعــه مــا أعطــاه مــولاه مــن يقــدر أ

، ولا يعطيه من منعه االقسمة فيجعله محرومً 

لأن ذلك قد كتـب   ؛امن الحكم فيجعله مرزوقً 

ســواء، وروى  ، وجعــل مجعــلاً اواحــدً  اكتاب ــً

أن: (الــرزق ليطلــب العبــد كمــا  عنــه  

: (وإن لكــل عبــد يطلبــه أجلــه)، وقــال 

نع به ورضـي يه لا محالة، فمن قهو آت   ارزقً 

بورك له فيه، ومن لم يقنع به ولم يـرض لـم 

يبارك له فيه ولم يسـعه)، ويقـال: لـو هـرب 

ــوت  ــن الم ــرب م ــا ه ــه كم ــن رزق ــد م العب

 لأدركه.

رجل حسن توكله على الله تعـالى   الأول:

ــل ــو يعم ــباب، فه ــي الأس ــه ف ــاهدً  فأقام  امش

ه ل، بلطــائف قلبــه وســر حكمتــالمســبب الأو

ــم  ــالى، ل ــى الله تع ــه ســاكن إل بظــاهره، وقلب

يلابسه السبب فيشغله عـن الحـق، وهـذا مـن 

الأبرار القائمين بأحكـام الله، النـاهجين علـى 

 .سنة رسول الله  
رجل جذبـه اليقـين الحـق بكمـال   الثانى:

التصديق عن شهود الوكيل سبحانه وتعـالى، 

بكلـه   ذاته، فاقتطعـهلتحقق بولايته تنزهت  وا

إلى جانب الوكيـل سـبحانه، وحضـرة الـولي 

 اتقدست ذاته، ففر من الكون إلى الله مستأنس ـً

بما أحزن  ارة، فرحً ي بما استوحش به أهل الغِ 

بمـا كـره أهـل الحجـاب،   اأهل البعُد، راضـيً 

تجلت لـه أنـوار الوكيـل الـولي، فرضـى بـه 

أمـوره، وهـو وجـد   وفوض إليه جميع  وكيلاً 

ــان لا ت  ــد ك ــف، وق ســبعون أو تســعون أو كل

أكثر من أهل الصـفة أقـامهم الله تعـالى مقـام 

 التجريد في عمل الآخرة. 

رجــل أقــام نفســه فــي التجريــد،  الثالــث:

إلى الراحة مـن عنـاء الأسـباب ورغبـة   ميلاً 

ــف لا  ــو المتكل ــاس، وه ــا فــي أيــدي الن فيم

ء، يالواجـد، ولـيس هـذا مـن التوكـل فـي شــ

: ول الله   ل فيهم رسوأهل هذا النوع قا
(لأن يأخـذ أحـدكم فأسـه وحبلـه فيـذهب إلـى 

الجبل فيحتطب فيأكل ويتصدق، خير له مـن 

ــال  ــوه). وق ــاس أعطــوه أو منع أن يســأل الن

 ــو بشــوص ــاس ول : (اســتغنوا عــن الن

 سواك) يعني بمضغة.

ــول الله   ــل رسـ ــك عمـ ــي ذلـ ــة فـ والحجـ

 ــه ــاس، و ، فإن ــنهمبعثــه الله للن  م

ب فلم ينكر على نوع مـنهم، المتجرد والمتسب 

بيَّن كل الوجوه التي ينهج عليها   ولكنه  

ــوع ــل ن ــً  ؛ك ــون ناجي ــى يك ــى  اناهجــً  احت عل

 الصراط المستقيم.

والعبد دائم الاضطرار للحـق عـز وجـل 

كــل حــال، واضــطرارك إليــه هــو عــين  يفــ

ن يجُِيـبُ التوكل عليـه، يقـول سـبحانه:   أمَـَّ

وءَ وَيكَْ  ذَا دَعَاهُ المُضْطَرَّ إِ  فُ السـُّ مْ وَيَجْ  شـِ علَكُـُ

ِ قلَِيلاً  َّ عَ  ا تذَكََّرُونَ  خُلَفَاءَ الأرَْضِ أإَِلَهٌ مَّ  مَّ
 .)٦٢ :النمل(

وكثيــر مــن النــاس لا يعرفــون حقيقــة 

تهم  التوكــل علــى الله، فيعتمــدون علــى قــوَّ

ــم  ــبهم وذويهـ ــدراتهم، ومناصـ وأمـــوالهم وقـ

أنهــم متوكلــون،  وغيــر ذلــك، وهــم يعتقــدون

عليـك رهم الإمـام بقولـه: فـإن اعتمـدت  فيحذ

وكلك إلى نفسك، ومعلـوم أن مـن وكلـه إلـى 

 نفسه باء بالخسران المبين.

والطيــر تعــرف حــق التوكــل أكثــر مــن 

ا جائعـة كثير من الناس، فإنهـا تغـدو خماص ـً

ا مشـبعة، كمـا ورد وتعود إلى أوكارها بطان ـً

 .فى الحديث الشريف
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 هنا يظهر أن المعين في الحقيقـة هـو اللهُ 

تعالى، والوسيلة العظمـى فـي نيـل مرضـاته 

 ؛هو الصوم والصلاة، وذلك لا ينافي التوحيد

لأن الله وضع الأسباب وجعلهـا أواسـط بـين 

  .خلقه ليشهدهم عجائب قدرته وبدائع حكمته

أن الأواسط أقامها   دقوكل عبد مؤمن يعت 

ــارة، وإذً  ــة مخت ــبابًا عامل ــون الله أس ــلا يك ا ف

مخالفًا للشريعة من يقول: أستعين بالعالم، أو 

ــالح،  بالحـــاكم، أو بالمـــال، أو بالعمـــل الصـ

ــالحة ــة الصـ ــدًا أن  ؛والأدعيـ ــان معتقـ إذا كـ

الأسباب أقامها الله، وأن الفاعل المختـار هـو 

والـرزق   قلأن الله تعالى جمع الخلـ  ؛سبحانه

ــد ــد واح ــي عق ــة ف ــاء والإمات ــو  ،والإحي وه

 الخلاق الرزاق المحيي المميت. 

فلــو قــال العــالم بالتوحيــد: خلقتنــي أمــي 

رزقنــي أبــي بمعنـــى  :أو ،بمعنــى ولــدتني

أحيـاني فـلان بمعنـى  :أطعمني وكسـاني، أو

 أمـات فـلانٌ   :أجرى الله الخير علـى يـده، أو

لا   كا بمعنى أنه ضربه بالسيف؛ كـل ذلـفلانً 

لأن نسبة الأعمال   ؛يخالف التوحيد في شيء

مـع اعتقـاد   -إلى الأسباب والأواسط القائمة  

 واسع في الشريعة. - أن الفاعل هو الله

الصــلاة: هــي الصــلة بــين العبــد وربــه، 

ــنفس  وهــي مــن المعرفــة التــي هــي نــور ال

 المشرق في تجويف القلب الذي يجعل العبـد

رعًا إلـى محـاب الله ومراضـيه، كمـا أن سام

لأن نار النفس   ؛ترك الصلاة ناتج من الجهل

الأمــارة بالســوء تمــلأ تجويــف القلــب ظلمــة 

فتجعل العبـد مسـارعًا إلـى مسـاخط   ؛ودخانًا

 الله تعالى وما يوجب مقته سبحانه. 

ولا ترى مصـلياً خاشـعًا فـي صـلاته إلا 

ه ربـن بعد أن تقوى رابطـة الصـلة بينـه وبـي 

) انمحـى مـا رُ ب ـَأكْ   تقوية تجعله إذا قـال: (اللهُ 

ــماء والأرض ــين الس ــين  ؛ب ــع ع ــى لا تق حت

رُوحه على شيء إلا ويـرى وجـه الله تعـالى 

هُ كمـا قـال سـبحانه:  ثمََّ وَجـْ واْ فَـ ا توَُلـُّ فَأيَْنمَـَ

 ِ َّ  :١١٥(البقرة(. 

 :انظمً  يقول الإمام رضي الله عنه
 ن نفسي ع صلاتي إن تجردتُ  أقيمُ 

ي ـــي بمشهـده القـدسِ نِّ ى بها عَ فأفنَ  

 هِ ـــي يصلي بالخشـوع لربـِّ مِ سْ فجِ 

سِ ــورُوحِي تصلي بالشهود بلا لب   

 يـــي في صـلاتي لأنــن لِّ صَ عليَّ يُ 

سِ ـــوالنف بالجسمِ  بالمختارِ  تشبهتُ   

ى   ا لَكَبِيرَةٌ إلاَِّ وَإِنَّهَ الله تعالى يقول:   عَلـَ

عِينَ  ــرة:( الْخَاشــِ والله  -معناهــا  ،)٤٥ البق

: وإنها لشـاقة ثقيلـة علـى غيـر -أعلم بمراده  

الخاشــع، ولــم يقــل: إلا علــى المــؤمنين؛ لأن 

كثيرًا من المؤمنين يصلون صـلاة لا ترفـع، 

  .لأن لهم قلوبًا لم تخشع

والخشوع مقام مـن مقامـات أهـل اليقـين 

يمـــان، وخشـــوع الرمـــل: هبوطـــه فـــوق الإ

وتماســكه، وكــذلك خشــوع القلــب هبوطــه 

وانكســاره أمــام عظمــة وكبريــاء الحــق جــل 

 جلاله.

وفي هذه الآية الشريفة غوامض أسـرار 

لأن قولـه   ؛لا يتذوقها إلا أهـل المعرفـة بـا

عِينَ   وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلاَِّ تعالى:   ى الْخَاشـِ  عَلَـ
اهـد فـي الصـلوات تبين أن غيـر الخاشـع يج

جهــادًا يرفــع الــدرجات كمــا قــال تعــالى: 

بلَُنَا دِيَنَّهُمْ ســُ ا لَنهَــْ دُوا فِينــَ ذِينَ جَاهــَ  وَالــَّ



  

   

 

، وكمـــا ورد فـــي الأثـــر: )٦٩ العنكبـــوت:(

 المشقة).  رِ دْ على قَ  (الأجرُ 

والمشقة قد تكون علـى الأبـدان أو علـى 

  .الأرواح

ــدان ــى الأب ــافقين  :فالمشــقة عل شــأن المن

 .ين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالىالذ

ــى الأرواح ــل عل ــدة  :والثق ــون بمجاه يك

ــك  ــه، وذل ــي أن تتقــي الله حــق تقات وح ف ــرُّ ال

متعسـر، فيحصــل لهــا مـن الخشــية والرهبــة 

ــباح  ــوى الأرواح والأش ــا لا تق ــوع م والخش

 ا هنا. على حمله، وليس هذا مرادً 

والمراد هنـا: ثقـل المسـارعة إلـى تأديـة 

ــالصــلاة ب  ــي ش ــا ف ــننها ومراقبته روطها وس

أوقاتها، ولا يكون كذلك إلا من مسـلم جاهـل 

 بنفسه وبربه؛ ومن منافق مراء.

يقول الشيخ العقاد في تفسـيره: والصـلاة 

هـــــي الخضـــــوع والخشـــــوع  بالقلـــــب 

والجوارح، ومتى تمكن العبد من الصبر فـي 

والخشــــوع فــــي ضــــميره  ،طوايـــا نفســــه

نفســه  يــةوجوارحــه؛ فقــد اســتعان علــى تزك

وتطهيرهــا وإقبالهــا علــى الله، وكــأن الــنفس 

وحظوظها: كجيش محارب، والسـلاح الـذي 

يقهرهــا: هـــو الاســـتعانة التـــي وصـــفها الله 

 بالصبر والصلاة.

ن ســبحانه وتعــالى صــفات الخاشــعين بــيَّ 

ــه: مْ  بقول ــِ و رَبِّه ــُ لاَق م مُّ ــُ ونَ أنََّه ــُّ ذِينَ يَظُن ــَّ ال

 .)٤٦البقرة:( هِ رَاجِعُونَ يْ إِلَ  وَأنََّهُمْ 

ونَ)، والظــن يقتضــي  قــال تعــالى: (يَظُنــُّ

ــال  ــاليقين؟، ق ــا ب ــا بالن ــاة فم ــاط للملاق الاحتي

 المعري في آخر حياته:
 زعم المنجمُ والطبيبُ كلاهمـا

 لا تحشرُ الأجسادُ؛ قلت: إليكما 

 إن صحَّ قولكُما فلستُ بخاسـرٍ 

 أو صحَّ قولي فالخسارُ عليكما

: كما بين الشيخ الشعراوي  يقينيالوالعلم  

ــدلل  ــتطيع أن ي ــد ويس ــا العب ــزم به ــبة يج نس

عليها، فإن كانت المسألة متساوية فهذا شـك، 

ــت  ــن، وإن كان ــذا ظ ــة فه ــت راجح وإن كان

 ا.مرجوحة كان وهمً 

ــه  ــير قول ــي تفس ــاد ف ــيخ العق ــين الش ويب

لاَ تعالى:   م مُّ ونَ أنََّهـُ مْ الَّذِينَ يَظُنُّـ و رَبهِّـِ  قُـ
ــىأن م ــتائر  عن ــو كشــف الس ــالى ه ــه تع لقائ

 ا. ا محيطً الحاجبة للعبد عن الله فيراه مجيبً 

والعارفون بـا يكـرمهم الله بلقائـه هنـا، 

فتشهد عيون أرواحهم أنـوار وجهـه الجميـل 

وأسرار تجلياته فيأنسـون بـه فـي كـل مشـهد 

) ولم يقل: يظَُنُّونَ ومظهر، وإنما عبّر هنا بـ (

م يشـهدون مـن فـإنه  يوقنون؛ رحمـة بعبـاده،

ــب  ــي غي ــة ف ــدرهم؛ والحقيق ــى ق ــه عل تجليات

 الغيب. 

والحق تعالى يقول في الحـديث القدسـي: 

ي)، فـالظن منـك فـي  دِي بـِ نِّ عَبـْ (أنَا عِندَ ظـَ

ــين هــو  ــد الله، واليق ــوار يقــين عن شــهود الأن

كشف الأمر على ما هو عليه، وهو لا يتمكن 

 منه أي مخلوق عند مواجهة الحقيقة. 

ــدار ء اللهولقــا  عنــد العامــة يكــون فــي ال

الآخرة هو إشـارة إلـى رؤيـة جنابـه تعـالى، 

ولقاء الحق عنـد الخاصـة يكـون كرامـة لهـم 

هنــا بعيــون الــروح لا بعيــون الــرأس، وفــي 

وهٌ الآخرة يكون بالعينين؛ قال تعـالى:   وُجـُ

رَةٌ  اظِرَةٌ   يَوْمَئذٍِ نَّاضـِ ا نَـ ى رَبهِّـَ  القيامـة:( إلِـَ

٢٣-٢٢(. 

ــه: ق مْ ول ــُ ونَ  وَأنََّه ــُ هِ رَاجِع ــْ ــي  إلَِي يعن

ون مـــن خلبـــالموت ومفارقـــة الحيـــاة، ينســـ

الغواشـي والهيكـل، وتـتخلص أرواحهـم مــن 

الظلمــات وترجــع إلــى أصــلها وهــو النــور، 

 فيتجلى لها النور جل جلاله.  

كما يبين الإمام أبو العـزائم   -والظن هنا  

لأنــه ذكــر فــي مقــام المــدح  ؛بمعنــى العلــم -

والثنــاء، فناســب أن يكــون بمعنــى: يعلمــون 

ا مؤيــدًا بــاليقين أنهــم ملاقــو ربهــم؛ أي:  علمــً

 أنهم مواجهونه بحسب مقاماتهم: 

فمنهم من يرى جماله العليّ في فردوسه 

  .الأعلى

ومنهم من يرى نـوره الجلـيّ البهـيّ فـي 

  .مقعد صدق

ر ومنهم من يرى ضياءه الأكبر في جـوا

  .النبيين والصديقين

ومنهم مـن ينظـر إلـى ربـه فـي حظـائر 

رَةٌ يقول سبحانه  ،قدسه ذٍ نَّاضـِ وهٌ يوَْمَئـِ : (وُجـُ

 ".٢٣-٢٢إِلَى رَبهَِّا نَاظِرَةٌ) "القيامة:

 :بقولهالإمام  وإلى ذلك يشير
 ونُ منيعةٌ ـلولا الوراثةُ والحص

ــينِي ــــوجمالُ طَهَ ظاهرٌ بيمـ  

 ا لم يشُربن لأدرتُ خمرًا صافيً 

ي التمكينِ ـــــــإلا لفردٍ مِن أول  

 ي ـــــفدَعِ الملامةَ يا بعيدُ وخَلِّنِ 

ي ـــــفجمالُ ربي ظاهرٌ لعـيونِ   

 هِ ــــفي محكمِ القرآنِ نصِّ كتابِ 

 تلكَ الوجوهُ الناضراتُ يَرُونِي

 . ولقاء الله غير الرجوع إليه سبحانه

فــــالرجوع: كمــــال التحقيــــق بتفريــــده 

يــة ســبحانه، بعــد أن كــانوا فــي الــدنيا بالألوه

يعتمــدون علــى أنفســهم وأمــوالهم وأولادهــم 

ــاه  ــل الجـ ــى أهـ ــون علـ ــم، ويتوكلـ وأملاكهـ

 منهم بأنفسهم والسلطة والقوة من العبيد جهلاً 

 وبربهم.

وما على المسلم إلا أن يعتقد أن الله جعل 

وعينًا   له عينًا في رأسه تبصر المحسوسات،

ا فـي  في عقله تبصـر خـواص المـادة، وعينـً

 رُوحه تبصر ما فوق المـادة، وأن يعتقـد أنـه

قادر يتفضل علينا يوم القيامـة فيهـب   سبحانه

لنا نورًا نبصر به جمال وجهه تقدسـت ذاتـه 

 وتنزهت صفاته، فنرى ولا ندرك الكنه.

لأنـا   ؛الرؤية شيء والإدراك شيء آخـر

لينا إدراكهـا مـن عنرى أشياء كثيرة يستحيل  

كــل أنحائهــا، بــل ونعتقــد فــي وجــود حقــائق 

كثيـــرة يتعســـر علينـــا إدراكهـــا أو رؤيتهـــا: 

 ؛والــنفس ،والكهربــاء ،والجــن ،كالشــيطان

 وأشباهها.



 



 ة تأملات في القواسم المشترك..    داعش وأزوف 

 

ــي  ــا عل ــدائرة رحاه ــرب ال ــواء الح ــي أج ف

منذ وكرانية بين روسيا وحلف الناتو  رض الأالأ

ســـطحها  ىطفـــت علـــ ..م ٢٤/٢/٢٠٢٢يـــوم 

لتصــق اتعــابير التطــرف والعنــف الــدامي الــذي 

وبعـد   ،هناك بجماعة أزوف اليمينيـة المتطرفـة

ــرئيس الأ ــوة الـ ــن دعـ ــام مـ ــوأيـ ــي يـ  موكرانـ

اتلـة لمق  نشاء (الفيلق الدوليلإ  م٢٧/٤/٢٠٢٢

لجنسـيات مـن كـل ا) وفتح باب التطـوع  الروس

 ،وأرسـل مقاتليـهستجاب تنظيم داعـش اسرعان ما  ،ليهإللانضمام  

وانتشروا    ،لاف مقاتِلآقرابة الخمسة    ىلإوالذين يتردد أنهم وصلوا  

من أعلن الأ  التي  ،داخل أوكرانيا وفي مناطق محيطة بها مثل القرم

لهــذا عمليــة إرهابيــة حــبط أ قــده أنــ م٢٥/٤/٢٠٢٢الروســي يــوم 

) ضد البنية التحتية للنقل في إقليم ستافرويل بالقرم (داعشالتنظيم  

 .عتقال الدواعش المتورطيناو

رغـم إحبـاطهم لعشـرات وفي الوقت نفسه أعلن الـروس أنهـم  

ا فـي مصـنع تحديـدً وعمال الحربية لكتيبة أزوف داخـل أوكرانيـا  الأ

ــاريوأزوفســتال  ــة م ــذي ،بولبمدين ــان  وال ــر ك ــة ا رئيســي مق ا لكتيب

 ،تنشط وتؤثر وتضرب بقوةتزال    لا  أزوفجماعة  إلا أن    ،زوف)(أ

سـرائيلية القادمـة والإالجديـدة  بدأت تنسق مع الجماعات النازيـة  و

 .)الدوليلق (الفي ىلإا ومع تنظيم داعش المنضم حديثً أوكرانيا  ىلإ

من ن رفيطالمت ليط منفكار كل هذا الخورغم تباعد الشقة بين أ

 .إلا أنهم التقوا في أوكرانيا ضد الروس ؛لناحية النظريةا

القـوي هـذا تلـك  طبيعة وتاريخ  ما هي    ىتر

الفكريـة لقواسم المشـتركة  اهي    ما  :اثانيً و،  أولاً 

 الدراسة  ه.. في هذوالسياسية التي جمعت بينهم

 .نحاول أن نجيب

لغلو ة لتنظيمات اأفي الحديث عن النش  :أولاً 

ن في أوكرانيا ضد الـروس  الآالعاملة    فالتطرو

 ،وهــو تنظــيم داعــشا التــاريخ أن أولهــا يحــدثن

ثـم الاسـتيطان   ،احلي ـمريكي وحلـف النـاتو مرلذي جاء لخدمة الأوا

ا ...تقول نشأته نطلاق نحو أوربا إستراتيجي اوالبقاء وتكوين بؤرة  

 اتصارً خاوفة  لمعرأن الدولة الإسلامية في العراق والشام وا  ىوللأا

الإسـلامية فقـط هـو (داعـش) والتـي تسـمي نفسـها الآن الدولـة   بـ

 -بنى الفكر السلفي الجهادي يهدف أعضاؤه تنظيم مسلح إرهابي يت

ــادهم ــب اعتقـ ــق  - حسـ ــلامية وتطبيـ ــة الإسـ ــادة "الخلافـ ــى إعـ إلـ

أغلب أعضائه ينتشر فـي العـراق   ىالشريعة"، كان قبل القضاء عل

المؤسس لهذا  . الزعيم  العربي وليبياب  غرالمد  وسوريا وسيناء وبلا

ولـى بـداعش أن بكر البغدادي. هذا وزعمت الأدبيات الأ التنظيم أبو

فــي  ةِ يَّ نِّ ي المنــاطق ذات الأغلبيــة الســُّ هــدفها هــو إقامــة الخلافــة فــ

العراق. وبعد مشاركته في الحرب الأهليـة السـورية، توسـع هدفـه 

قد في سوريا. و ةِ يَّ نِّ السُّ   ةغلبيليشمل السيطرة على المناطق ذات الأ

يونيــو عــام  ٢٩لوهميــة يــوم ســم التنظــيم وقيــام خلافتــه ااأعلــن 

 .اتل لاحقً قُ والذي  بو بكر البغدادي،، وأصبح أم٢٠١٤



  



ــدثنا أيضــً  ــاريخ يح ــدأ داعــش أن ا الت ب

 /  تشـرين الأول  ١٥يتكون  في العراق في  

إثر اجتمـاع مجموعـة مـن  م٢٠٠٦أكتوبر  

ــف عاهــدة من محة ضــالفصــائل المســل (حل

وتــم اختيــار  -كمــا أســموها  –المطيبــين) 

وبعـدها  ،ا لـه" زعيم ـًيد"أبي عمـر البغـدا

العمليــات النوعيــة داخــل  تبنــت العديــد مــن

ــذا ك، وبعـــد مقتـــل أبـــي عمـــر العـــراق آنـ

 م١٩/٤/٢٠١٠البغـدادي فــي يـوم الاثنــين 

ا لهـــذا أصـــبح أبـــو بكـــر البغـــدادي زعيمـــً 

فـي   اوشهد عهـد أبـي بكـر توسـعً التنظيم،  

لمتزامنة (كعمليـة البنـك العمليات النوعية ا

واقتحـام سـجني   وزارة العـدل،المركزي، و

لال الأحــداث أبــو غريــب والحــوت)، وخــ

ا تــي ســميت زيف ــًرهابيــة فــي ســوريا والالإ

فــي ســوريا واقتتــال  م٢٠١١بــالثورة منــذ 

ــذين  الجماعــات المســلحة مــن المرتزقــة ال

 يش(الثوار) وعصابات الجـ بـ ايسمون زيفً 

تــم  ،الحـر مـع القــوات الحكوميـة السـورية

 تشــكيل جبهــة النصــرة لأهــل الشــام أواخــر

، وسرعان مـا نمـت قـدراتها م٢٠١١سنة  

تصبح في غضون أشهر من أبـرز القـوى ل

ــي ال ــة فــي ســوريا، وف  م٩/٤/٢٠١٣مقاتل

وبرســالة صــوتية بثُــت عــن طريــق شــبكة 

أعلـن مـن ،  -  التابعـة لهـا  -  شموخ الإسلام

لبغـدادي دمـج فـرع تنظـيم ر اخلالها أبو بك

القاعــدة فــي ســوريا (جبهــة النصــرة) مــع 

مية تحت مسمى الدولـة دولة العراق الإسلا

ولكنـه هـزم   ،لعـراق والشـامالإسلامية في ا

قوة الجيش والدولـة السـورية ا بفضل  تمامً 

 .وحلفائهم

ــً  ــدثنا التــاريخ أيض ا أن داعــش قــد يح

عدة (قاعدة الجهاد في انبثقت من تنظيم القا

الرافدين) والمعروفة أكثر باسم تنظـيم بلاد  

التـي شـكلها أبـو   يوه  ،القاعدة في العراق

 :وقيـل ،م٢٠٠٤مصعب الزرقاوي في عام  

ــا ــي  إنهـ ــوي فـ ــور قـ ــع بحضـ ــت تتمتـ كانـ

 ،نينـوى، والمحافظات العراقية مـن الأنبـار

 يا فــمحافظــة كركــوك، وأكثــر تواجــدً  وفــي

 ،ديـالىومـن بابـل،    صلاح الـدين، وأجـزاء

إن بعقوبـة صـارت عاصـمة   :اد، وقيلوبغد

 .ا قبل هزيمة التنظيملها لاحقً 

كـان لــداعش صــلات وثيقــة مــع تنظــيم 

، حيـث م٢٠١٤حتـى فبرايـر عـام   ؛القاعدة

نه بعـد صـراع علـى السـلطة اسـتمر لمـدة إ

ــة أشــهر، ق دة كــل طــع تنظــيم القاعــثماني

العلاقات مع جماعـة الدولـة الإسـلامية فـي 

ــ ــالعـ ــد تنـ ــام، بعـ ــافس اقراق والشـ ض وتنـ

 .!!عاماتالز

ــو عــام  ــي يوني ــيم  ،م٢٠١٤ف ــان تنظ ك

ــل  ــى الأقـ ــه علـ ــش لديـ ــن  ٤٫٠٠٠داعـ مـ

المقاتلين فـي صـفوفه فـي العـراق، الـذين، 

لإضافة إلى الهجمات على أهداف حكومية با

عن  وعسكرية، فقد أعلن التنظيم مسؤوليته

الهجمات التي أسفرت عن مقتل الآلاف من 

، ادعى م٢٠١٤. في أغسطس عام ينالمدني

ــان أن الم ــوق الإنسـ ــوري لحقـ ــد السـ رصـ

مقاتـل  ٥٠٫٠٠٠التنظيم قد زادت قوته إلى 

 في العراق. ٣٠٫٠٠٠في سوريا و

هزم هـذا التنظـيم و معلوم  ا وكما هلاحقً 

ــي الإ ــوده ليقتصــر عل ــص وج ــابي وتقل ره

) دلــبإ( ي شــمال ســوريابعــض المنــاطق فــ

(عام   نالآ  ثم هو  ،الحدود مع العراق  ىوعل

ــه ) يتم٢٠٢٢ ــإجــ ــ ىلــ ــال أوكرانيــ ا للقتــ

 ا.وتأسيس ركائز جديدة للانطلاق نحو أورب



 

 

 


ا ــَ ي يـ ــِ يِ قَلْبـ ــْ ا أحَـ ــَ يُّ يـ ــَ ومُ  حـ ــُّ  قَيـ

رْفًانَاوِلِ   ورِكَ صـِ نْ طَهـُ وحَ مـِ  الـرُّ
هِي ٰـ ــَ هُودِ إِلـ ــُّ وحَ بِالشـ ــرُّ سِ الـ ــِ  آنـ
يٍّ  ــِ هٍ عَلــ ــْ ورِ وَجــ ــُ ا بِنــ ــَ  وَاجِهَنْهــ

ا ــَ بِ يـــ ــْ ىٰ لِلْقَلـــ ــَّ لٍّ  وَتجََلـــ ــَ  مُتجَـــ
ي لِ رَبــــِّ عِ الْفضَــــْ لْ بوَِاســــِ زَّ  وَتنَــــَ
ا ــَ لْ عَلَيْنـــ ــِ ا وَأقَْبـــ ــَّ لْ مِنـــ ــَّ  وَتقََبـــ

ــَ  ضــ ا بِالرِّ نــــَ ــْ عُمَّ رَمٍ ا بِفضَــ ــَ  لٍ وَكــ
ىٰ   وَعَلَى الْمُصْطَفَى الشَّفِيعِ الْمُرَجـَّ

 

لِيمُ   ورُ وَالتَّســــــْ دَارَ الطَّهــــــُ لِيــــــُ
ومُ  ائقٌِ وَعُلـــــُ ي حَقـــــَ رَىٰ لـــــِ لِتـــــُ

ي ــِ رَارُ لـ ــْ وحَ الأسَـ ــُ ومُ  لِتلَـ ــُ سـ وَالرُّ
ومُ  كَ الْمَعْلــــــُ ــِّ رَادِي وَحَقــــ ــُ فَمــــ
ومُ  ارُ فِيـــــهِ الْفهُـــــُ الٍ تحُـــــَ بجَِمـــــَ

الٍ فَ  ــَ تَ رَ وَجَمــــ ــْ ـــمُ أنَــــ بٌّ كَرِيــــ
يمُ  ــِ طٍ رَحـــ ــْ تَ مُعـــ ــْ انٍ فَأنَـــ ــَ بحَِنـــ

ا ــَ امِ يــــ ــَ ا لِلْمَقــــ ــَ ومُ  رَقِّنــــ ــُ دَيْمــــ
لِيمُ  دُومُ وَالتَّســــــْ لَوَاتٌ تــــــَ صــــــَ

 



ــــ  ــــة  م قــــة الع ــــاء ال فــــل أب
لـة   الل ـة والعال الإسلامى  ام لـ لال

ي  فالعـــار  ـــ عـــ الـــ احة ال ـــا ســـ
ائ   ـ   ،ماضى أبـى العـ م ال يـ

ـــ ٢٧ افـــ   ١٤٤٤ مـمـــ ال  ٢٥ال
 م.٢٠٢٢ أغ

إ ه  ــ ـــــ ــ  ــاوذلـــــ ـــــ ــا ال ـــــ ــةي ـــــ اف ة رود م ــ ـــــ  ال
ب               غ  .عق صلاة ال

 معاذ حسين محمد الأمير

  أسوان -دراو         

 ينب مصطفى عليز

  أسوان -دراو    

 يحيى عبد الباسط جعبوبة

  غربية - الكومسجين   

 
 
 
 



لــرحمن محمــد والمحب الصــادق الحــاج عبــد ا  للفاضالأخ ا*  
ريــة به والــد الأســتاذ أيمــن... بقعلي وشهرته عبد الرحمن كبو

 .شرقية –مهدية مركز ههيا 
زائم الشــيخ عبــد الهــادي محمــد * الأخ الصــادق داعــي آل الع ــ

 .غربية - الشامي والد الدكتور ياسر الشامي.. بسجين
ي د المجيــد الجميع ــمحمد عب  سندالمهاضل  * المرحوم الأخ الف

ومحمــود وياســين..   والد كل من: الدكتور أحمد والدكتور عــز
 .بحيرة –بقرية أطلميس مركز الدلنجات 

قاسم.. بأولاد صــقر خ أحمد العربي أبو بدر والدة الأ  ةحاج* ال
 شرقية. –

ــرم الم ــة ح ــدة * المرحوم ــل وال ــيس خلي ــعيد أن ــوم الأخ س رح
 .حيرةب -شيد ية إدفينا مركز ر. بقرعزمي.الأستاذ نزيه و





 تـهــانــى 




م د عمر السقيخ محمالشي  الداعي إلى الله تعالىالفاضل  الأخ  *  

ر محمــد عطيــة فيده يــس طــه محمــد عمــر، والمهنــدس تــامبح

الأقــور بــالمولود أحمــد، والحــاج عبــد الباســط يحيــى جعبوبــة 

نعامة وعيد ميلاد أختهــا بميلاد حفيدته بتول إبراهيم أحمد أبو  

 .غربية –قطور مركز كنزي.. بقرية سجين 

. بــدين.يــن العامولود زو إبراهيم فليفل بالالأخ الفاضل عمر*  

 .بدمنهور






